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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين› 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثيرًا. 


إن المسلم حين يُعنى بالحديث عن نبوة النبي باه ودلائلها؛ فإنما يتناول 
باب عظيما من أبواب الإسلام» وقد دعانا القرآن الكريم للتأمل في دلائل نبوة 

والمعجزات هي التي تشهد بنبوة النبي ييا تيتا لإيمان المؤمنين› 
وخروجا به من التقليد إلى البرهان والدليل» وهو أيضاً دعوة للبشرية التائهة 
عن معرفة نبينا ية وجوانب العظمة في حياته ودعوته» دعوة لهم للتعرف على 
هذا النبي الكريم» والإيمان به نبي ورسولاً. 

المعجزة لغة: ما أعجز به الخصم عند التحدي. 

وهي أمر خارق للعادة يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله» 
یجعله الله عل ید من یختاره لنبوته؛ لیدل عل صدقه وصحة رسالته . 

- والفرق بين المعجزة والكرامة: هو أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون 
بدعوئ النبوة والتحدي للعباد. 

أما الكرامة: فهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا 


التحدي» ولا تكون الكرامة إلا لعبد ظاهره الصلاح » مصحوبا بصحة الاعتقاد 
والعمل الصالح. ) 

أما إذا ظهر الأمر الخارق على أيدي المنحرفين فهو من الأحوال 
الشيطانية. 

وإذا ظهر الأمر الخارق على يد إنسان مجهول الحال؛ فإن حاله يعرض 
على الكتاب والسنة 

مه . ا ا 

وتنقسم معجزات النبي ية إلى عدة أقسام: 

الأول: الغيوب التي أخبر عنها النبي ية وتحققت حال حياته أو بعد 
وفاته كما أخبر عنهاء ومن هذا النوع أيضاً ما أخبر به َة من الإعجاز العلمي 
الذي شهد بصحته العلم التجريبي الحديث. 

الثاني: المعجزات الحسية التي وهبها الله النبي َه كتكثير الطعام وشماءِ 
المرضي وانشقاق القمر. 

الثالث: الدلائل المعنوية» كاستحارة الله دعاءه» وعصمته له من القتل› 
وانتشار رسالته ية وهذا النوع یدل عل تأیید الله له ومعیته لشخصه ثم 
لدعوته ودینه» ولا یؤید الله دعيًا يفتري عليه الکذب بمشل هذا. 

الرابع: القرآن الكريم معجزة الله التي لا تبليها السّنون ولا القرون» هذا 
الكتاب معجزة خالدة ودليل باهر بما أودعه الله من أنواع الإعجاز العلمي 


والتشريعي والبياني» وغيرها من وجوه الإعجاز 


الرابع: صعوده بد ليلة الإسراء والمعراج إل ما فوق السماوات. 

ومعجزات النبي با متنوعة وكثيرة جا » قد كتب فيها كثير من العلماء 
وحصروا منھا عددا کثیرًا إلا ننا لم نستوف منها إلا ما تيسر لنا تناوله بالشرح 
والبيان. 

وهذا الكتاب يجمع بين دفتيه مجموعة من معجزات النبي ميو التي 
وردت بها الأحاديث الصحيحة وهو وإن لم يكن جديدا في بابه إلا أنه يعرض 
مجموعة من معجزات النبي بل بصورة جديدة ميسرة تختلف عمن تناولوا 
هذا الموضوع بالبحث والاهتمام. 

منهج العمل ق الكتاب: 


¬ جمع الأحاديث التي تناولت معجزات النبی ع الصحبحة وتبویب 
موضوعاتا ليسهل على القارئ الاستفادة منها. 

ضبطل النص ومقایلته» مع بیان معاني الكلمات» وإضافة شروح 
وتعليقات لكبار العلماءء وني نهاية الحديث ذكرنا طرقا من فوائده. 


۴- عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف بذكر اسم السورة 
ورقم الآية. 


)١‏ إنظر: (دلائل النبوة) للدكتور محمود السقارء و(الحكمة في الدعوة إلى اله) للدكتور سعيد 

القحطاني. 
قال ابن تيمية يباله: «قد جمعت نحو ألف معجزة». (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ص ۱0۸). ومعجزاته يا تزيد على آلف ومائتين» وقيل: ثلاثة آلاف معجزة. (فتح الباري .)٥۸۳ /٦‏ 


مقدمة ¢ 

؛- عزو الأحاديث إلى مصادرها من. كتب السنة فالأحاديث التي في 
الصحيحين العزو إليهما يكفي للدلالة على صحة الحديث وما كان خارج 
الصحيحين قمنا بعزوه إلى مصادره واستعتا بتحقيقات العلامة الألباني -رحمه 
الله تعال- في الحكم على الأحاديث التي وجدنا له أحكامًا عليها. 


فهذا جهد المقلء فما کان من توفیق فهو من الله وحده» وما کان من زلل . 
أو خطاً فهو من عند أنفسنا ومن الشيطان» فنسأل الله سبحانه أن يغفر لناء 
ويتجاوز عن زلاتناء إنه ولي ذلك والقادر عليه.. ونسأله سبحانه أن يجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم... 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثيرًا. 


SS 


الإ سراء والمعراج 


عن ادیں بن مالك ھل أن رَسول اللہ اة ال: « تِیت بالبرَاقِ م 
عد 9 طرفِه- 
أ ت الف -قال- فر بطته با َة 3 الى بذ بظ به الأَنبيَاءُ 


-قال- تم دَحَلْتُ ا مسجد َه قَصلَّبْتٌ فيه ركعت م ڪرت نخان جل 


اا 
¥ 


بة أَبيَض ويل وق ق امار وَدُونَ البَغْل يصع حار ف۵ 


سے ای اتے 


الفِظرَة. فم عَرَجَ بنا ا السَمَاءِ ا ا َقِيلَ: من أك ر جل 
قِيلً: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالّ: حَمَد. قِيلَ: وَقَد بٿ ٳلَيوِ. قال: قڏ بيت إلَيهِ. فيم 
قاد کی آم کرت بی وکا ت کم رع إل اشا القَانية ية قانتفع 

ا فَقِيل: من أنْت؟ قال: جبُريل. قِیلّ: ومن مَعَكَ؟ قال: خمد خمد قِيلَ: 
رَقَد بعت إلَيِه قالّ: قد بُعِتَ إليه. تف لعا إا أا اي الال عى انر 
مَرَيَمَ وى بن رَگريّاءَ صَلَوَاتُ الله عَليْهمَا فُرَحَبَ با وَدَعَوا لى ير د ثم عَرَجَ بی 
إلى السَمَاءِ الَالَِة قا فح جِبريل. قَقِيل: مَنْ أذت؟ قال: جبریل. 

قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال محمد یا قیل: وقد َد بُعِتَ لِه قالّ: قد بُعتَ اليه 
تثب ا بإ ا بیرف # إا هرذ أن قشر لمشي قرب و عا ی 
ڪر تم عَرَجَ بنا إلى السَمَاءِ ء الرَابعَة فَاسَفْتح جبْريل 8 قِيلّ: من هَدَا؟ قالّ: 


جبریل. قِيلَ: ومن مَعَلَ؟ قان مد 


صديغ معدزات اللبس سه 


قال: وَقَد بعت إِلبِه؟ قال: قد بعت اليه قَفتَحَ لعا قدا اتا إذرس فَرَحَّبَ 
رعا لى یر قال الله رك: ورفعتةٌمکاتا علا & ف عَرَحَ تا إلى السَمَاء 
الحامِسَة مِسَة قَاسْتَفَْحَ جبريل. قِيل: مَنْ هَدَا؟ قالٌ: جِبْرِيل. 

قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالّ: حَمَد. قِيلَ: وَقَذ بعت إليِه؟ قال: : قد بك إِلَيهٍ. 
تج آ ا پارون ي قرب ودع لى َير م عَرَجَ بنا إلى السَمَاء 
السَادِسَة فَاسَْفَْحَ جبْرِيلُ ب89 

قي : تن هدا قال جمريل. قيلً: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: حَمَد. قِيلًّ: وقد بعت 
إِليه؟ قال: قد ڈوک لی قف لت ا ی بئوکی اة رب رعا لي جني ب 
َرَج با إلى الشتاء السابعة بعة فاستفت تفخ چنریں فقيل ن داه قال جبریل. 
قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مد ي قِيلَ: وقد بعت إِلَبْه؟ قال: قد بعت إلبِه. 
قَمُتَحَ لتا قدا أا ہابٔراھی کا م شاط إلى الت اتور وا هو يذځله 
ی رق اک عا ا وی اک ل ت و ا رة المنتقى وإ 
رَرَفُهَا گآدَان الْفِيََةَ واا تَمَرْهَا كالْقِلال -قال- فَلَمَّا عَشِْيَهَا مِن أمْر الله مَا 
عى ر تتا عا بن لو له شیع أن نتا ِن سنا اى 
زی قاری ع میں شاا یک تن وال اا ل موی به 
فقَال: ما فرص رَبك عل أَنَكَ؟ قَلتُ: مسين صَلاَدً. قال: ازجع الى رَبك 
فاسأل الكَْفِيق فإ أَمَعَكَ لا بُطِيفُون ذلك فلق قد بَلَوْتُ بى إِسرَائِيل 
وخر ل رنت : ر قَقُلْتُ: يا 3 حَمَّف عل غ حص ع 


4ھ صحيح معدزات السص 


دَلك: ارج م إلى رَبك قاسأله القَْفِي. -قالّ- لن رل أ تن رن تار 
رکال ون موی زوت ئی قال: يا حم نهن عمس صَلَوَاتِ کل يوم وليل 
ل صلا عفر ذلك شون صلا ومن هى َة كم بعتلا كيف آ: 
حَسَتَةَ قان عَيلَهَا کَيبَٺ له عفرا وَمَنْ هَمَ ِسَيَة َل يَعْمَلهَا لم َب سينا 
قان عيلَهَا كَيَبَٽ سَيَةٌ وَاحِدَةً -قال- َرَت > DS‏ 


سے ا 


ا َه فَقالّ: :انج إلى رك قاسأله الكَحْفِي. قَقَال رَسول ادل ية : قَمُلْفُ: 
۱ 
جعت إلى ری حمی اس ر : 


معاني الكلمات: 

الفطرة: دين الإسلام. 

مرحبًا به: أصاب رحبًا وسعة. 
المحنى الآاجمالي: 

كانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته 5ة بسنة فأراد الله رين أن 
يتيح لرسوله فرصة الاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته» حتى يملا قلبه ثقة 
فيه واستنادًا إليه» حت يزداد قوة في مهاجمة سلطان الكفر القائم في الأرض› 


کما حدث لموسی بت فقد شاء الله أن یریه عجائب قدرته. 


0 أخرجه مسلم .)١۹٩(‏ 


في رحلة الإسراء والمعراج أطلع الله نبيه َة على آيات كبرئ؛ توطئة 
للهجرة ولأعظم مواجهة على مدى التاريخ للكفر والضلال والفسوق» 
والآيات التي رآها رسول الله َة كثيرة» مثل: الذهاب إلى بيت المقدس»› 
العروج إلى السماء» رؤية الغيب الذي دعا إليه الآنبياء والمرسلين» الملائكة» 
السماوات» الجنة والنار» نماذج من النعيم والعذاب. 

قد رأى ضمن هذه الرحلة أمورًا عديدة: 

عرض عليه اللبن والخمر» فاختار اللبن» فقيل: «هديت الفطرة أو أصبت 
الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك». 

ورأى أربعة أنهار في الجنة: هران ظاهران» ونهران باطنان» والظاهران 
هما: النيل والفرات» ومعنى ذلك: أن رسالته ستتوطن الأودية الخصبة في النيل 
والفرات» وسيكون أهلها حملة الإسلام جيلا بعد جيل» وليس معناه أن مياه 
النهرين تنبع من الجنة. 

ورآى «مالك» خازن التار وهو لا يضحك» ولیس عل وجهه بشر 
وبشاشة» وكذلك رأئ الجنة والنار. 

ورأى أكلة أموال اليتام ظلمًاء لهم مشافر كمشافر الإبلء يقذفون في 
آفواههم قطعًا من نار كالآفهار» فتخرج من آدبارهم. 

ورأى أكلة الرباء لهم بطون كبيرةء لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن 
مکانہم» ویمر بهم آل فرعون حین یعرضون علی النار فیطتونهم. 

ورأى الزناة بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن» 


چ صديغ معدزات النبم _ 9( 
يأكلون من الغث المنتن» ويتركون الطيب السمين. 

ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال مَنْ ليس مِنْ أولادهم» رآهن 
معلقات بئديهن. ) 

ورأى عيرًّا من أهل مكة في الإياب والذهاب» وقد دلهم على بعير ند لهمي 
وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون» ثم ترك الإناء مغطى» وقد صار ذلك 
دليلا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء. 
فوائد الحديت: 

-١‏ بعد كل محنة منحةء وقد تعرض رسول الله ييه لمحن عظيمة» 
فجاءت حادئة الإسراء والمعراج على قدر من رب العالمين» فيعرج به من دون 
الخلائق جمیعاء ویکرمه عل صبره وجهاده» ويلتقي به مباشرة دون رسول ولا 
حجاب» ويطلعه على عوالم الغيب دون الخلق كافة» ويجمعه مع إخوانه من 
الرسل في صعيل واحد» فيكون الإمام والقدوة لهم وهو خاتمهم وآخرهم. 

- إن الرسول َة كان مُقدمًا على مرحلة جديدة. مرحلة الهجرة 
والانطلاق لبناء الدولةء يريد الله تعالى لِلْبنَات الأولى في البتاء أن تكون سليمة 
قوية متراصة متماسكة» فجعل الله هذا الاختبار والتمحيص» ليخلص الصف 
من الضعاف المترددين» والذين في قلوبيم مرض» ويثبت المؤمنين الأقوياء 
الخلص الذين لمسوا عيانًا صدق نبيهم بعد أن لمسوه تصديقاء وشهدوا مدى 


)( الرحيق المختوم ص (۸*). 


سے x O‏ صديع معدزات اللبم سه 
كرامته على ربه» فأي حظ يحوطهم وأي سعد يغمرهم وهم حول هذا النبي 
المصطفی وقد آمنوا به» وقدموا حیاتېم فداء له ولدینهم» کم یترسخ الإیمان في 
قلوبهم أمام هذا الحدث الذي تم بعد وعثاء الطائف» وبعد دخول مكة بجوار 
وبعد أذى الصبيان والسفهاء. 

-٣‏ إن شجاعة النبي بيا العالية تتجسد في مواجهته للمشركين بأمر تنكره 
عقولهم ولا تدركه في أول الأمر تصوراتهم» ولم يمنعه من الجهر به الخوف من 
مواجهتهم» وتلقي نکیرهم واستهزاتهم. ‏ 

فضرب بذلك ي4 لأمته أروع الأمثلة في الجهر بالحق أمام أهل الباطل» 
وإن تحزبوا ضد الحق وجندوا لحربه كل ماني وسعهم» وكان من حكمة النبي 
بيه في إقامة الحجة على المشركين بأن حدئهم عن إسرائه إلى بيت المقدس» 
وأظهر الله له علامات تلزم الكفار بالتصديق وهذه العلامات هي: 

# وصف النبي ية بيت المقدس» وقد أقروا بصدق الوصف ومطابقته 
للواقع الذي يعرفونه. 

# إخباره عن العير التي بالروحاء» والبعير التي أضلوه» وما قام به من 
شرب الماء الذي في القدح. 

# إخباره عن العير الثانية التي نفرت فيها الإبل ووصفه الدقيق لأحد 

# إخباره عن العير الثالثة التي بالأبواء ووصفه الجمل الذي يقدمهاء 
وإخباره بأنها تطلع ذلك الوقت من ثنية التنعيم» وقد تأكد المشركون فوجدوا 


@»- حصخيح معحزات النبص 


أن ما أخبرهم به الرسول َيه كان صحيحًا فهذه الأدلة الظاهرة كانت مفحمة 
لهم ولا يستطيعون معها أن يتهموه بالكذب. 

لقد كانت هذه الرحلة العظيمة» تربية ربانية رفيعة المستوى وأصبح بلا 
يرى الأرض كلها بما فيها من مخلوقات نقطة صغيرة في ذلك الكون الفسيح» 
ثم ما مقام كفار مكة في هذه النقطة؟ إهم لا يمثلون إلا جرءَا يسيرًّا جذامن هذا 
الكون» فما الذي سيفعلونه تجاه من اصطفاه الله تعالى من خلقه» وخصه بتلك 
الرحلة العلية الميمونة وجمعه بالملائكة والأنبياء عليهم السلام» وأراه 
السماوات السبع وسدرة المنتهى والبيت المعمور وكلمه جلا وعلا؟ 

-٤‏ يطهر إیمان الصديق اة عة القوي في هذا الحدث الجلل» فعندما أخره 
الكفار قال بلسان الواثق» لئن كان قال ذلك لقد صدق» ثم قال: إني لأصدقه 
فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة» وهذا استحق 
لقب الصديق» وهذا منتهى الفقه واليقين» حيث وازن بين هذا الخر ونزول 
الوحي من السماء» فبين لهم أنه إذا كان غريبًا على الإنسان العادي فإنه في غاية 
الإمكان بالسبة للنبي إل ٠‏ 

-٥‏ إن شرب رسول الله َة اللبن حين خير بينه وبين الخمر» وبشارة 
جبريل بغ : هديت للفطرةء تؤكد أن هذا الإسلام دين الفطرة البشرية التي 
ينسجم معهاء فالذي خلق الفطرة البشرية خلق لها هذا الدين الذي يلبي 
نوازعھا واحتیاجاتہاء ویحقق طموحاتہا ویکبح جماحها. 

1- إن صلاة النبي ية بالأنبياء دليل على أنهم سلموا له بالقيادة والريادة» 


وأن شريعة الإسلام نسخت الشرائع السابقة» ونه وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما 
وسح آنبياءَهم أن يسلموا بالقيادة لهذا الرسول ولرسالته التي لا ڀاتي الباطل 
من بین یدیها ولا من خلفها ۳ 


SS 


(۳) السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» بتصرف (ج /١‏ ص .)۳٠١‏ 


ارقت 


رَجُلا يَفَْځ الله عل يَدَيْهِ» قال: قَبات الاس يَذُوكونَ لَلَتَهُمْ أيهم يَعْظاهَء 
لما أصَبَحَ الاس عَدَوا عل رَسُول اله با هم برجو أن يعْطاهاء فَقًال: «أين 
عل بن اي طالب؟» ققالوا: بتكي عَيَيه يا رَسُول اللي قال: «قارسلوا لي 


سے ا سب ن 


وني ٻه» قلا جَاءَ صق في عَيَيِهِ وَدَعَا لَه قرا حى گان لم يڪن به وَج 
اعا الرَايةء قال عَل: يا رَسُولّ الله الهم حى ووا ملت قَقَال: 
ائفذ عل رسك حى ازل ايوخ فم اذْعهم إلى الإنلام وَأَْوه ب 
يِن أن ڪون لك حمر الت 2 
معاني الڪلمات: 
یدوکون لیلتهم: يخوضون ویتحدثون طوال ليلتهم. 
على رسلك: أي على هينتك. 
حمر النعم: كرامها وأعلاها منزلة. 


(4) خر جه البخاري .)۳٣۲۵(‏ 


صديع معدزات اللبم سه 


المعتى الاجمالي: 

لما آرسل الله نيه وکلمته المسیح قاف آتاه من الآیات ما يقیم به الحجة 
على بني إسرائيلء ومن ذلك إبراء الله الأكمه والأبرص على يديه فکان برهاتًا 
ساطعًا ودلیلا قاطعًا عند قو مه عل نبوته بل. 


وكذلك أيد الله خاتم أنبيائه وعظيم رسله بمثل هذا الدليل والبرهان» حين 
شف علی يديه بعصا من آصحابه. 

٠‏ من ذلك أنه ية قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على 
يدیه» يحب الله ورسوله» ویحبٌه الله ورسوله»ء فبات الناس يدوكون -أي: 
يتحدثون- ليلتهم أيهم يعطاها؟» قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله 
ي كلهم يرجو أن يُعطاها. 

فقال يية: « اين علي بن ابي طالب؟“ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي 
عينيه» فقال: «فأرسلوا إليه»» فاي به 4ء فبصق رسول الله يا في عینیه» ودعا 
له فبرأ» حت کأن لم یکن به وجع» فأعطاه الراية. ‏ _ 
أما «خيبر» فهي مزارع وحصون لليهود وهي نحو مائة ميل في الشمال 
الغربي من المدينةء سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها. 
واليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهود منذ بعث فيهم موسى إلا إلى 
يومنا هذا وإلىٰ يوم القيامة هم أغدر الناس بالعهد وأخونم بالأمانة. 
وغزاهم النبي ييه وفتح الله على يديه» فقال: «لاعطءً الرَايَةَ غدا رجلا 


4 سد صعحزات الفنسص 


فح الله على يَدَيْهِ)» وهذان منقبتان عظیمتان: 

الأولى: أن یفتح الله عل یدیه؛ لأن من فتح الله علیٰ يديه نال خيرًا کثیرًاء 
فانه ن هدئ الله به رجلا واحدًا کان خيرًا له من حمر النعم -يعني من الإبل 
الحمر-» وإنما خص الإبل الحمر؛ لأنها أغلى ما يملك عند العرب. 

الثانية: يحب. الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» وفي ذلك فضل لعلي بن 
أبي طالب ة؛ لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون -يعني يخوضون 
ويتكلمون- من هذا الرجل؟. ) 

فلما أصبح النبي ييه قال: «أين علي بن أبي طالب؟» فقيل: هو يشتكي 
عینيه -یعني أن عینیه توجعه ویشتکیها- فدعا به فاي به فبصق في عینیه ودعا له؛ 
فبرئ کأن لم یکن به وجع» وهذه من آیات الله یك فليس هناك قطرة ولا کي 
وإنما هو ريق النبي َة ودعاؤه. 

لقد تكرر ذلك منه َة مرارًا وعلى مرأى من الصحابة الكرام» فهل كان 
هذا فنا من فنون الطب أم معجزة وبرهانًا من براهين نبوته بلا؟. 
فواند الحديث: 

~١‏ إيضاح النبي َة لطريقة دعوة الغير إلى الدخحول في الإسلام. 

ظهور آية من آيات النبي ياء وهي أنه لما بصق في عيني علي بن ابي 
) طالب برئ حتیٰ کأن لم یکن به وجع. 
۴- إخباره عن أمر غيبي» وهو أن هذا الرجل سيفتح الله علي يديه. 


4 ينبغو نصب الرايات ٤‏ الجهاد وهي الأعلام ون يجعل لکل قوم 
راية معينة يعرفون بها كما سبقت الإشازة إليه. 


-٥‏ تحري الإنسان للخير والسبق إليه؛ لأن الصحابة جعلوا في تلك الليلة 


يتوقعون ويخوضون: من سيكون هذا الرجل. 


CE f SD 
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عن البرَاءِ بن عازب قال: بعت رَسول الله کی إل آي راف اليهودِى 
رل ِن الأْصَارِ فَامَرَ عَلَيْهمْ عَبْدَ الله ُن عيَيك وگن أبُو رَافع يُؤْذِي 

رسول الله اة و عي عَلَيْهِء وڳ في حصن له بأرضِ ايجار > فما دوا مله 
رق عربت القش ونا ح الگا رهب فال عَبْد الله لأْضحابه: اجلسوا 

تقس الي ميق وفلف إلبراب علي أن ذل افير ج حح دتا من 
الاب فُم ََتَحَ بوبه گأدّ يقي حَاجَة وذ دل الاس فَهَف په الراب ي 
عَبْدَ الله ن گت رة أ شر قَاذْځُل قاي أُريد اَن أغْلِقَ البَابَ قَدَحَلْتُ 


َكَمَْت فَلَنَّا َل الاس أَعْلَىّ الاب ف عَكَق الأعَاليق عل وَنَب قال: 
ت إل الأقاليدِ قَأخَذْتْهَا ققحت الاب وکن أو افع شر عة ان ي 


سر 
2 


علا له فَلَمَا دَهَبَ عه اَهَل سَمَرءِ صَِدت إَِيِهِ فَجَعَلْتُ ما فََحْت باب 
علقت عي مِن دَاخِلء فُلْتُ: ئ القومُ يروا بي لم لصوا ل حى حى ْلَه 
اتيت ٳِليهِ قٳڏَا هُوَ في بي ملم وَسْظ عِيَالهِ لا آذرِي اين هُوَ مِن البَيْتِ 
َمَلْتُ: ا ابا رافع» قالّ: من هَدَ هريت َو الصَوتِ قَأطْرِبُةُ صَربةُ, بالسَبّْف 
رئا هش قتا أغتيْف ٠‏ ل 


صحيح معحزات ابس سه 


ت 
اا 
ص 


ت أي َل فَجَعَلْبُ أفْتَح 
صعت رجلي راا ری اَن قد 
هيت إل الأَرْ فَرَقعْت في ليج م شر الست ساقي فَعَصَتهًا مام 
ت انظْلَقَتُ حى جَلَسْت على الاب فَمَلْتُ: لا خُر اللي ح ئی اغ 
أله فَلَّا صَاحَ الذي فام الكاعي عَل السور فَقًالّ: أن أب رافع تاجرَ اهل 
ا لجاز لفت إلى أَضحابي فَقْلْتُ: الكَجَاء فَقَد قل الله ابا رفي فَانَمَيْتُ 
ال اَي ية قَحَدَنْمّه» فَقَال: «اد ل رجلَكَ» قَبَسَظْبُ جلي قََسحَها کأبَمّا 
لن شتا بر( 


معاني الڪلمات: 


راح الاس بسرحهم: رجعوا بمواشيهم التي ترعی. 

تقنع: جعله کالقناع فتغطی بثوبه لیخفي شخصه حتیٰ لا یعرف. 

هتف: نادی. 

فکمنت: اختبات. 

الأغاليق: المفاتيح جمع غلق وهو ما يغلق به الباب. 

وتد: خحشبة تجعل في الحائط ويبقى قسم منها بارا ليعلق عليه المفاتيح ونحوها. 
الأقاليد: المفاتيح. 


يسمر عنده: يتحدنون عنده بعد العشاء. 


(9) خر جه البخاري (۳۷۳۳)» سنن البیهقی (۷۸۷۹). 


چ صدید معبزات النبم (D9‏ 
علالي: جمع علية وهي الغرفة. 
نذروا بي: عملوا من الإأنذارء وهو الإعلام بالشيء الذي يحدر منه. 
لم يخلصوا: لم يصلوا. 
ما أغنيت شيئًا؛ أي: لم أقتله» فلم أفعل ما يجدي. 
اثخنته: بالغت في جراحته. 
ظبة : حرف حد السيف. 
صاح الديك؛ أي: كان وجه الصبح. 
النجاء: أسرعوا وانجوا بأنقسكم. 
فكأًا لم أشتكها: لم أشعر بألم منها وكأنا لم تصب بشيء. 


المعنى الاجمالي: 

كان سلام بن أبي الحقيق -وكنيته أبو رافع- آشهر تاجر في مكة» وكان من 
كابر مجرمي اليهود» الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأعانمم بالمؤن 
والأموال الكثيرة» وكان يؤذي رسول الله ية » فلما فرغ المسلمون من آمر 
قريظة استأذنت الخزرح رسول الله َيه في قتله» وكان قتل كعب بن الأشرف 
على أيدي رجال من اللأوس» فرغبت الخزرج في إحراز فضيلة مثل فضيلته» 
فلذلك أسرعوا إلى هذا الاستغذان» وأذن رسول الله َة في قتله» ونه عن قتل 
النساء والصبيان» فخرجت مفرزة قوامها خمسة رجال» كلهم من بني سلمة من 
الخزرح» قائدهم عبد الله بن عتيك. ) 

يرسل النبي َي عبد الله بن عتيك ورجالا من الأنصار لردع سلام بن أبي 


x e9‏ صديح معدزات اللبم سه 
الحقيق» وبعد نجاح المهمة صاح الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر 
أهل الحجاز» فقد قتل با رافع» وبينما عبد الله بن عتيك راجع في الطريق وقع› 
انكسرت ساقه» فعصبها بعمامة. ولنستمع إليه وهو يقص علينا الخبر» فيقول: 
فانتهيت إلى النبي ياء فقال: «ابسط رجلك»» فبسطت رجلي» فمسحهاء 
فكأنا لم أشتكها قط . 

لقد تكرر ذلك منه َا مرارًا وعلى مرأى من الصحابة الكرام فهل كان 
هذا فتا من فنون الطب أم معجزة وبرهانًا من براهين نبوته ي ؟. 
فواتد الحديث:؛ 

-١‏ من وسائل الدعوة: بعث البعوث. 

؟ - من صفات الداعية: الفطنة والذكاء. 

۳ - من صفات الداعية: الشجاعة. 

+ - من وسائل الدعوة: قتل اللإمام كل من آذئ الله ورسوله. 

٥‏ - الابتلاء والامتحان لأولياء الله رك 

1 - الأخذ بالأسباب لا يناني التوكل. ) 

۷- أهمية الحرص على الأخذ باليقين في الأمور كلها. 

۸ - من صفات الداعية: إثبات النعم لله والثناء عليه ہا. 

٩۹‏ - من معجزات رسول الله اة شفاء المرضی بإذن الله رك. 

٠‏ - أهمية البشارة في الدعوة إلى الله جبريك. 


KE F# SDF 


رق 
ہیں لیے 9 جي 
سکس دی (کرو کہ 


Ses TTI SWAN FAT COFTI 


صديع معدزات النبس ے 9 
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فرس أب طلحة البطةء 


عن یں بن مالك قال: ذُکر اتی ی َقَالّ: گان أَحْسَنَ الئاس رن 
جود الایس» وکا أَمْجَحَ اللاس» ولق فض اَهَل المَدِيتَة ْلَه قَانْطْلَمُوا قَبَرَ 
الصوْتِ فَعلقَامُمْ رَسُولٰ الله یکی وَقذ سََمَمُمْ إل الصَوْتِ ومو عل ری لاي 
لَه غُزي مَا عَلَيْهِ سرج في عُنقِهِ السَيْفُ وَهُوَ يَمُولُ: «يا ايها الاس لَنْ 
تَرَاغوا»» رده ت قال شرس ا ا ا أ و لحر قال َمّاد: 


نے 


(e 
Gn 
: 
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وَحَدَكّني ابت أو عير قالّ: ک 
اليو . 
معاني الكلمات 
فزع آهل المدينة؛ أي: استغاثواء والفزع: بمعنى الخوف» ويكون بمعنى الإغاثة. 
قبل الصوت: أي نحوه. 
عزي؛ أي: لا سرج عليه ولا غيره. 
یرطا؛ أي: يقال: إِنه بطيء ٿي الجري. 


.)۲۷۱٩( أخرجه البخاري (00۷۳)» وصحیح ابن ماجه‎ )١( 


صسحح معج زات النسص @ 


المعنى الأ جمالي: 
ذكر أنس ثلاثة أوصاف مقتصرًا عليها هي من جوامع الكلم؛ لأنها أمهات 
الأخلاق» فإن في كل إنسان. ثلاث قوئ الغضبية والشهوية والعقلية» فكمال 


القوة الغضبية الشجاعة وكمال القوة الشهوية الجود» وكمال القوة العقلية 
البحكمة. ) 

قوله: (كَانَ أَحْسَنَ التاس) والأحسن إشارة إليه؛ إذ معناه أحسن في 
الأفعال والأقوال. 

قوله: (فزع)؟ أي: حاف آهل المدينة لما سمعوا صوتا. بالليل. قوله: 
(ذات ليلة) لفظ (ذات) مقحمة. قوله: (قَبّل الصوت)؛ أي: جهة الصوت. 
قوله: (فاستقبلهم النبي)؛ أي: بعد سبقهم إلى الصوت» ثم رجع يستقبلهم. 
قوله: (لن تراعوا)؛ أي: لا تفزعواء وهي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيسًا 
وإظهارا للرفق بالمخاطب. ا 

قوله: (على فرس) اسمه مندوب-أي المطلوب- وكان بطيًا ضيق 
الجري» فانقلب حاله ببركة ركوبه» ويشبه الفرس إذا كان جوادا بالبحر 
لاستراحة راكبه به كراكب الماء إذا كانت الريح طيبةء وكان لأبي طلحة زيد بن 
سهل الأنصاري زوج أم أنس. قوله: (عُري) بضم العين المهملة وسكون الراء. 
قوله: (ما عليه سرح) تفسير عري. قوله: (بحرًا)؛ أي: واسع الجري مثل 


4 صحبع معجزات النبص 


ال ۷ 
وَعَراللديَةَلْكَةَئَرعّفَلَم 
يَسبقة ذو رَس من السَرْعان 
رض يوم الصوت وهو ملد 
بالسيف نوق عمَردعَريان 
وَأتى نادي لن تراعواواصِمًا 
۰ بالبحر سابق دَلِك الَيدان 


فواند الحديث؛ 
-١‏ معجزة انقلاب الفرس سريعًا بعد أن كان بطيئًا. 
؟- جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو مالم يتحقق بالهلاك. 
۳- جواز العارية. 
جواز الغزو على فرس المستعار. 
-١‏ استحباب تقلد السيف في العنق. 
-٦‏ تبشير الناس بعد الخوف إذا ذهب. 
۷- بیان ما أکرمه الله تعالیٰ به من جليل الصفات. 
۸- شجاعته ية التي ليس لها مثيل. 


SE f SS 


(۷) عمدة القاري شرح صحيح الببخاري (۳۴/ ۴۱۷). 


ثبوت جرير عل ااخيل 


O00 
بعد ار كان ل4 يثبت عليها‎ 


عن جرب کله ال ٿال لي رَسول الله هة : «الا ثري مِنْ ذِي 
الحَلْصة؟ قلت قَقَلتٌ: بل > قَانطلقَتُ ف د فى سين وَمائَة فاریں من اخس ونوا 
أَصَحَابَ حَيْلء ونت لا ابت عَل ا َيِل ق كرت ڌَلكَ لني ية قَصَرَبَ يد 
عل صدري حى ريت اٿر يده في صدري» وَقالّ: «اللَهَُ َه وَاجُعَلهُ هاده 

مَهْدِبًا» ٿال: فََا وَقَعْتُ عن قري بَعْد قالّ: وکن ُو الََصة بَيْنّا باليَمَن 
َعَم وَِّيلَةً فيه صب تُعْبَدُ يمال له: الكَعْبَة قال: فَأتاها فَحَرَقَها بالار 
رَگسَرَمَاء قال وَلَمَا قَدِمَ جَرِير اَن گان بها رَجُلُ يتفم بالأزلام فقيل ل 
ر سول رَسُول الله ا هَاهُتاء إن قَدَرَ عَلَيْكَ صَرَبَ عَنْمَكَ٬‏ قال: فَبيَْمَا هر 


یرب بها له قف عله جرير فال كينها وَلََشْهَدَنَّ أن لا إل إلا الله 
ولأ بن عمك قال: فَكَسَرَعَا وھد تم بَعَتَ جَرِيرُ رجلا مِنْ امس 
بی زع بل اتی که ب ته فلَمّا أن الى ب قال: يا رَسُول 


کے 


الله وَالڍِي بعك بالق ما جت حى برها انها مَل اجرب تال: َر 
ج و لات ےا به ٤ور A.‏ 
الى ية عل حَيْل امس وَرجَالها حمس مَرَاتِ 


a: 


البخاري(1*۹)» ومسلم .)۵٩(‏ 


0 صدحیيع صعدرات النبس سے GD‏ 
معاني الڪلمات: 

تريحني: تريح قلبي وذهني من الضلال بسببه. 

ذي الخاصة بیت أصنام كانت تعبدها دوس وخئعم وبجيلة ومن كان 

أحمس: قبيلة من العرب. 

أجوف: مجوف؛ أي: خال عن كل ما يكون في البطن»ء والمراد أنه فني 
بالكلية. 

أجرب؛ أي: مطلي بالقطران من الجرب؛ أي: أنا اسودت من الإحراق. 

يستقسم: يطلب القسمة من الخير والشر.' 

الأزلام: قطع خشبية كتب عليها افعل لا تفعل والثالث غفل؛ أي: لم 
یکتب عليه شيء یضربون ما إذا أرادوا عملا ما. 


المعتى الاجمالي: 

من معجزات التي بالا إجابة دعواته؛ ولهذا دعا التي إا لجرير بعد أن 
اشتکی إليه عدم ثبوته على الخيل فضرب صدره وقال: «اللهم ثبته واجعله 
هاديًا مهديًا». 

قال اللإمام القرطبي يالة: «فدعا له النبي ل بأكثر مما طلب بالثبوت 
مطلقاء وبأن يجعله هاديًا لغيره» مهدي لنفسه» فكان كل ذلك» وظهر عليه جمیع 
ما دعا له به» وأول ذلك أنه نفر في خمسين ومائة فارس لذي الخلصة فحرقها 


صديح معحرات اليبس سمه 


(4) 


وعمل فيها جميلا لا يعمله خحمسة آلاف» 
قوله: (ألا تريحني) كلمة (لا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام معتاها هنا: 
العرض والتحضيض» وتختص بالجملة الفعلية» و(تريحني): من الإراحة. 
قوله: (من ذي الخلصة): هو اسم لذلك البيت» وقال ابن الأثير: ذو الخلصة 
طاغية كانت لدوس يعبدوغاء وقيل: هو بيت كان لخثعم يسمى الكعبة اليمانية. 
قوله: (فانطلقت): وكان انطلاقه قبل وفاة النبي بشهرين. قوله: (من 
أحمُس) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وني آخره سين مهملة 
وأحمس هذا هو ابن الغوث بن نمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن کهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان. قوله: 
(فضرب في صدري): إنما ضربه في صدره؛ لأن فيه القلب. قوله: (هاديًا) إشارة 
إلى قوة التكميل» (ومهدً) إلى .قوة الكمال؛ أي: اجعله کاملا مکملا. قال ابن 
بطال: هو من باب التقديم والتأخير؛ لأنه لا يكون هاديًا لغيره إلا بعد أن يهتدي 
هو فيكون مهديًاء وببركة دعاء النبي بقوله: (اللهم ثبته) ما سقط بعد ذلك من 
فرس. ) 
قوله: (أجوف)؛ أي: مجوف» وهو ضد الصمت؛ أي: خال عن کل ما 
يكون في البطن» ووجه الشبه بينهما: عدم الانتفاع به» وكونه في معرض الفناء 
بالكلية لا بقاء ولا ثبات له» وقال الداودي: معن أجوف: أنها أحرقت فسقط 


)4( فقه الدعوة في صحيح البخاري للدكتور سعيد القحطاني("/ *۸). 


4 صدبح معجزات النبن 


السقف وبعض البناء وما كان فيها من كسوة وبقيت خاوية على عروشها. ٠‏ 

قوله: (أو أجرب): شك من الراوي» قال الخطابي: مطلي بالقطران لما به 
من الجرب فصار أسود؛ لذلك يعني صار من الإإحراق. وقال الداودي: شبهها 
حين ذهب سقفها وكسوتها فصارت سوداء بالجمل الذي زال شعره ونقص 
جلده من الجرب وصار إلى الهزال. ٠‏ 
قوله: فبارك؛ أي: دعا بال ركة خمس مرات. 
فوائد الحديث: 

-١‏ أن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة وهو مناف 
للتكبر وجالب للمودة. 

>- فضل الفروسية وأحكام ركوب الخيل» فإن ذلك مما ينبغي أن يتعلمه 
الرجل الشريف والرئيس. 

-٣‏ أنه لا بأس للإمام أو للعالم إذا أشار إليه إنسان في مخاطبة أو غيرها آن 
يضح عليه يده ويضرب بعض جسده» وذلك من التواضع واستماله النفوس. 

-٤‏ بركة دعوته مَّدّ؛ لأنه جاء في الحديث أنه ما سقط بعد ذلك من الخيل. 

-٥‏ جواز هتك ما افتتن به الناس من بناء أو إنسان أو حيوان أو غيره. 

- فيه قبول خر الواحد. 


۷- الدعاء للجسش . 


7( عمده القاري شرح صحیح البخاري )؟؟/ 9( . 


صديح معحزات النبر » 


۸- استحباب إرسال البشير بالفتوح. 
۹- النكاية بإزالة الباطل وآثاره والمبالغة في إزالته. 


SE # 


الناقة االقاعدة تتحرك وتسيق 


عن أي هُرَيْرَةَ له قالّ: (جَاءَ رَجُل إلى الى پيج أو قال: فق فَمَالّ: ِى 
ْب مرا فَقَال: هَل نظت ِلْهَا ان ف عین الأنْضار سَحقًا). قال: َد 
رََٴر“ ت لبه قالڵ: «عل َم د َرَو جُتَها). فد كر سَيئًاء قال: «فگأنّڪ حون 
الَهَبَ وَالفِصَةَ مِنْ عُرْض هَذه ال بال مَا عِندَتا اليَوْمَ ێءُ تُعطيکه ولڪ 
سَأبْعكَ في وجه تُصِيبٌ فِیه. قَبَعَتَ عا إلى بی عَبیں وَبَعَتَ الرَجْلّ فيه 
ااه فَمَالّ: ي رول الله أَعْينى تاقتی أن تبعت قال فَتَاوَله رَسول الله عل 
يده گلمُعْكَمدِ عَلَيْه لِلْقِيام اها قَصَرَبَهّا برجْله. قال أبُو هُرَيْرَة افئه: وَالذي 
نمی بِيَدِهِ ولذ رايا كسب القاي “ 
معاني الكلمات: 

فإن في أعين الأنصار شيئًا يعني: الصغر وقيل زرقة أو عمش. 

تنجتون؛ أي: تقشرون وتقطعون. 


من عرض هذا الجبل؛ أي: جانبه. 


() أخحرجه مسلم (١9٥۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبري .)١۷٤۳(‏ 


س صحيغ صعجزات الشسص @ 


المعتى الاجمالي: 

من معجزات نبينا ية أن الحيوانات كانت تنقاد خاضعة له ومتأدبة 
بحضرته الشريفة» فقد أخرج مسلم عن جابر كه قال: غزوت مع رسول الله 
فتلاحق بي» وتحتي ناضح لي -آي: جمل ‏ قد اعيا ولا یکاد يسیر» فقال لي: (ما 
لبعيرك؟) قلت: علیل» فزجره ودعا له» فما زال بين يدي الإبل قدامها يسيرء 
فقال لي: (كيف ترىئ بعيرك؟) قلت: بخير قد أصابته بر كتك. ) 

قال النووي (قوله َيه للمتزوج امرأة من الانصار: «أنظرت اليها؟» قال: 
لل قال: «فاذهب فانظر اليها فان في أعين الأنصار شيئًا») هكذا الرواية شيئًا 
بالهمز وهو واحد الأشياء قیل: المراد صغر» وقيل: زرقة» وفي هذا دلا 
نجواز ذكر مثل هذا للنصيحةء وفيه استحباب النظر إلى وجه من بريد تزوجه 
وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهیر 
العلماء» وحكئ القاضي عن قوم كراهته؛ وهذا خطاً مخالف لصريح هذا 
الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء 
والشهادة ونحوهاء ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط؛ لأنهما 
ليسا بعورة» ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين عل خحصوبة 
البدن أو عدمها هذا مذهبناء ومذهب الأكثرينء وقال الأوزاعي: ینظر إلى 
مواضع اللحم» وقال داود: ينظر إلى جميع بدنهاء وهذا رطا ظاهر منابذ 


4 صدحيدح معدزات ابی س (Daw‏ 


لأصول السنة والاجماع» ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور: أنه لا 
يشترط قي جواز هذا النظر رضاهاء بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام» 
لكن قال مالك: أكره نظرة في غفلتها مخافة من وقوع نظرة على عورة وعن 
مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر اليها إلا بإذما وهذا ضعيف؛ لأن النبي ية قد 
أذن في ذلك مطلقًا ولم يشترط استئذاعهاء ولأنها تستحي غالبا من الإذنء ولأن 
في ذلك تغريرًا فربما رآها فلم تعجبه فیترکها فتنکسر وتتأذئ؛ ولهذا قال 
أصحابنا: يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من 
غير إيذاء» بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة والله أعلم. قال أصحابنا: وإذا لم 
يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأًة يق ا تنظر اليها وتخرره ويكون ذلك 
قبل الخطبة لما ذكرناه. 

قوله اة : «كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» العرض بضم 
العين وإسكان الراء هو الجانب والناحية» وتنحتون بكسر الحاء أي تقشرون 
وتقطعون» ومعنى هذا الكلام: كراهة اكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوي(؟. 

و ظاهرة للنبي ية في ضربه للناقة برجله فقامت 
ونشطت» حتى قال أبو هُرَيْرة تله: (والذي قي بيده له قد رها تسب 


القاد). 


)1( شرح النووي على صحیح مسلم(۹/ ¥( 


(9 € صخيخ صعدرزات النسص ® 
مواند الحدذديتث: 
؟- مساعدة المحتاجين إلى الزواج وتقديم العون لهم. 
-٣‏ بركة النبي بيا التي حولت الناقة البطيئة إلي سريعة بمجرد لمسها. 


EE # DF 


عن جَابر بن عَبڍ الله ڪھ أن الٿ يا گان يَمُومْ يوم ا جمُعَة إلى سَجَرَةٍ 
أو َة َقَالَتِ امُرَاءُ مِنَ الأنصار أو رَجُلّ- يا رَسُول الله ألا نَل لَك 
مِنَْرَا؟ قالّ: ِن بذ شثتمْ)» فَجعَلوا له م مِنْبرًاء فَلَمّا كان يَوْمٌ ا اجِمُعَةٍ دُفِعَ إلى المنبرء 
قَصَاحَتِ الَحلَةُ صِيَاح الصَيَ٬‏ تم رل الي اة قَصََمَهُ ليه تين اني الصَنَ 
الذي ُسَڪَنُء قال: «کائٹ تب عل ما گائٽٹ َس م ِن الدكر عِنْدَم". 

وفي رواية أخري م جابر: (کانَ المَسْجدٌ مَسفوقا عل جُدوع مِن حل کال 
الي 4 اڏا حَظبَ يموم ى جڏع مِنهاء فَلَمَا صَيِعَ لَه المنْبرُ وان عليه 
فَسَيعتا لِدَلِكَ الجڏع صَوئًا كُصَوْتِ السار حى جاءَ انى بي فَوَصَمَ يده 
ليها گئٽ(“ . 

وفي رواية عن ابن عُمَرَ له: کان ال ی خب إل جذ فلا انحر 


انبر حول ليه قَحَنَ اليد فأاء ١ُقَمَسَحَ‏ يده ع 


.)۳١۸٤١( خر جه البخاري‎ (1Y) 
.)٠۳۳١( أخرجه البخاري‎ )۱١( 
.)۳۳۸( آخر جه البخاري‎ )( 


معاني الڪلمات: 
الأنين: البكاء بصوت فيه توجع وحرقة. 
النخلة؛ آي: الجذع» والجذع بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة: واحد 
العشار: جمع عشراء» وهي الناقة الحامل التي أتى عليها عشرة أشهر من 
بکت على ما كانت: أي على فراق ما كانت تسمع من الذكر. ‏ 


المعنى الإجمالي: 

من معجزات رسول الله ييا الباهرة حنين الجذع التي كان يخطب عليها 
ي يوم الجمعةء فها هو جذع من نخل قد يبس يبكي» ويُسمع صوت بكاءه حنينا 
وشوقا لرسول الله اة ثم یهدأ ویسکن لما يطيبه رسول الله لاة. . 

وهي قصة مشهورة شهدها الكثير من أصحاب النبي ياء يقصها علينا 
جابر بن عبد الله ته فيقول: كان النبي يا يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو 
نخلة» فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله» ألا نجعل لك منرا؟ قال: (إن 
شئتم). فجعلوا له منبرا. 

فلما كان يوم الجمعة خحرج إلى المنر» فصاحت النخلة صياح الصبي» ثم 
نزل النبي ية » فضمها إليه» تئن أنين الصبي الذي يُسکن» قال جابر: كانت 


چ صببع معدزات النبی ی GD‏ 


تبکي علیٰ ما كانت تسمع من الذكر عندها. 
قال ابن حجر يالله في (فتح الباري): نقل ابن أبي حاتم في (مناقب 
الشافعي) عن أبيه» عن عمرو بن سواد» عن الشافعي قال: ما أعطى الله نبِيًا ما 
أعطىٰ محمداء فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتئ» قال: أعطى محمدًا حنين 
الجذع حتى سمع صوته؛ فهذا أكبر من ذلك . 
قال ابن كثير اله: (وإنما قال: فهذا أكبر منه؛ لأن الجذع ليس محلا 
للحياة» ومع هذا حصل له شعور ووجد لما تحوّل عنه إلى المنبر» فان وحنٌ 
حنين العشار -أي الناقة الحامل- حتى نزل إليه رسول الله ميل › 
)۱۷( 
فاحتضنه..) . 
واخحتلف الرواة في من صنع هذا المنبرء فقيل: صنعه غلام امرأة من 
الأنصار اسمه ميناء» وقيل: صنعه باقول مولي العاص بن أمية» وقيل: صنعه 
ميمون النجار» وقيل: صنعه صباح غلام العباس بن عبد المطلب. ويمكن 
الجمع بين هذه الروايات والشواهد أهم جميعًا تنافسوا في صنعه» فنسب لكل 
واحد منهم. 
وني حتين الجذع مصداق لقول الله تعالى: # ونغرل من القشرءان ماهو 
اء وة لومون ولا برد الاي إلا سادا ©4 [الإسراء:»۸]» فهذ 


الجذع دبت فيه الحياة ودب فيه الإدراك من يوم أن استند عليه رسول الله از 


۵( فتح الباري /٩(‏ 1۹۸). 
۷ البداية والنهاية .)١۷١/١(‏ 


(y9‏ صديغ معدزات التبم سه 


ليخطب في الناس ويتلو آيات الله فلما سمع الجذع هذا الذكر المبارك كانت 
الحياة وكان الشفاء» ولما تظهر آثاره إلا يوم أن فارقه رسول الله َة فحن حنين 
الصبى المشتاق إلى ما يحييه. 

وكانت هذه آية معجزة أراد الله أن يريها عبادة ليزدادوا إيماتًا» وما جرى 
على مج رى الإإأعجاز فهو خرف للعادة. 
فواند الحد يبتث: 

-١‏ رحمته 5ة التي شملت الجمادات» فهو كما قال القزان الکريم: 
# وم ا اتال رة انی ). 

- آية من أعظم الآيات الدالة على نبرة الحبيب ويه وصدق رسالته» 
وهي معجزة كبرى على مثلها آمن البشر لعجزهم على الإتيان بمثلها؛ ليكون 
ذلك تنبيها للناس على معرفة مو ضعه م منه کا 

؛- فضيلة الذكر وكيف أن الجذع لما فقد سماع الذكر منه َة بكي. 


HE # SDF 


یی 


رح 
گے ومین درو ی 


ق ص 0 Nt NAT go‏ رو f‏ اا 7 7 4 ري رس 
عَنْ جَابر بن سَمْرَةً قال: قال رَسول اللوِكَية : «إني لاغرف حَجَرًا بمَكة 


معاني الكلمات: 

حجرًا: قيل: هو الحجر الأسود»ء وقيل: هو غيره. 
المعتى الإجمالي: 

إن من معجزاته َيه العظيمة نطق الجمادات بين يديه» فالجمادات لا 
تعقل ولا تنطق» ومن هذه المعجزات تسليم الحجر عليه ييه وهي من 
إرهاصات وعلامات نبوته. 

فإذا أنطقها الله بتصديقه» فهو دليل رضاه عن النبي في قوله بنبوة نفسه 
وتصدیقه حین قال بإرسال الله إياه. 

قال العلامة المناوي: قوله: (إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي)؛ 


أي: بالنبوة» قيل: هو الحجر السود وقيل: البارز بزقاق المرفق» وعليه آهل 
مكة سلما وخلقاء وكان ذلك (قبل أن أبعث)؛ أي: أرسل وقيد به؛ لأن الحجارة 


(۸) اخرجه مسلم (4). وأسحمد .)۱۹۹۱٩(‏ 


ے DD‏ صديغ معدزات اللبم سه 


كلها كانت تسلم عليه بعد البعث» كما روي عن علي ةء فإن قيل: ما حكمة 
إلقاء هذا الحديث بصورة التأكيد بإن والجملة الاسمية وليس المقام مقام 
إنكار؟ قلنا: قد يكون علم منهم الغفلة عن مثل هذا في ذلك الوقت فأراد التنبيه 
عليه بتنزيلهم منزلة الغافلين عنه» كما في قوله سبحانه: م نكر بعد َلك 
َون € [المؤمنون:]» ولم ينكر أحد الموت لكن لما غلبت الغفلة عنه حسن 
أو بالنظر إلى غيرهم؛ لأنه أمر مستغرب فهو في مظنة الإنكار» فإن قيل: 
محصول الخبر إفادة العلم بعرفانه حجرًا كان يسلم وهو وهم كانوا يعلمون 
سلام الحجر وغیره عليه فلم خصه؟ قلنا: يحتمل آنه حجر ذو شأن عظيم؛ 
ولهذنكره تنكير تعظيم» ومن نَم قيل: هو الحجر الأسود كما تقرر» وبمذا 
المعنى يلتم مع خبر عائشة الما استقبلني جبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر 
ولا مدر ولا شجر إلا سلم علي). قال ابن سيد الناس: وهذا التسليم يحتمل 
كونه حقيقة بأن أنطقه الله كما أنطق الجذع» وكونه مضافا إلى ملائكة عنده من 
قبيل: # وسل المَرَيَةَ ‏ [يوسف:٠۸]»‏ قال غيره: والصحيح الأول معجزة له 
كإحياء الموتى معجزة لعيسى لقلا ا ٠‏ 
فوائد الحديث: 

-١‏ قال النووي: (في الحديث معجرة له َة وني هذا إثبات التمييز في 
بعض الجمادات وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: وإ مها لَمَا َهَبظ من 


(۹) فيض القدير )9/۳( بتصرف. 


چ صدیح معدرات النبی ے سس نر 


2 


خشية الله € [البقرة:؛۷]» وقوله تعالی: سمل اموت السبع والارّض ومن فن 
ون من شىء إآ سح گھل وء وک لا هون سهم 4 [الإسراء:٤٤]؛‏ وفي هذه 
الاية حلاف مشهور» والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل الله تعالى فيه تمييرا 
بحسبه كما ذكرناء ومنه الحجر الذي فر بثوب موسي 5 وكلام الذراع 
المسمومة ومشى إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما النبي 5 وأشباء 


رر 


کک چ e‏ 


() شرح النووي عل صحیح مسلم .)۳۹/۱١(‏ 


وضع يده َة ف مزداتة الماء 

R83 0 488‏ 
8اضر وشرب منك أربغور 

عن عنران هغه قال: کا في قر تع اي ا ونا ارتا حئی نّا في 

آخر اليل وعدا وَفْعَة وَلا وَفْعَهً عه اح عِنْدَ المُسَافِر مِنْهاء د فما أَيْقَظتا إلا حر 


ازس ور رس و 


یں ون ار من انظ لاق م لان ملائ یهن أب تب قَنَيِيّ 
غوف فم عَم بن الخظاب الرَابع ر 
هو دَسَْيقظ؛ لأا لا دري ما دت ل في تومه لما اسب عُمَو ورای 
أآصَابَ الاس وان رَجُلا جَلِيدًا كبر وَرَقَعَ صَوَۀُ ٻالکپير فَمَا رال َير 
وَيَرْقعٌ َون ٻالکيهر حى استيقظ بوت اَي ل4 فلا استيقظ کوا َنِه 
ا قال: لا صَيْرَ» أؤ: لا يَضررا: «از لوا ارتل ار غير تیر 
م رل فَدَعَا ٻالوَصُوءِ نصا وَوڍيَ الصَلاة فصب ٻالگاس» فَلَمَّا مَل ِن 
تلات إا وبر ٿه معتل لم صل مَعَ م اموم قال: اما مَتَعَكَ يا فان أن صل 
م مَحَ المَوّم؟)» قال: أصابثنی جَتانة و ما قال: «عليْك بالصعيد انه رڪف »» 
مس ر ای کک قاشتگی به الَا من العَظض تر دعا لان - گان سیه 
أ رجا َيه ف ع عَللّ فَمَال: «اذهَبًا قانتعا المَاءَ» قَانْطلَقًا فََلَمَيًا 


ل هری بالا ۴ هذه و الا و لر تالا لها: اتاق د 


صديح مصعحزات النبص ©@ 
ّٹ: إل ابره قالا: الى سول الله لف قاّت: الذي يمال له الصابء! قالا: هر 
َعْنِينَ قانظلِقي؛ فَجَا ء۶ بها إلى الى ية و حَدَنَاهُ ا لدی قال: «قاستوما 
عَنْ بَعِيرها»» ودع النَّىْ بنا فرع فيه مِنْ راء المرَاددَونٍ أو سَطيحَتيْن» 
رگا أَفْوَاهَهُمَا َأطلَق العَرَاليء وني في الاِ: اسُمُوا وَاسَفُواء قَسَمّى مَنْ سَاءَ 
رَاستقی مَنْ سَاء وکن آَحِر داك أن أعْظى الذِي أَصَاَنْهُ ا تابه اء مِنْ مَاءِء قال: 
«اذهَتْ افرع عَليْكَ»» وهي انمه نظ إلى م ما قعل بمَائهاء وا رايم م الله اَم 8 
نها وون ايحتل إلا أنه أَمَد مء مِنْهَا جين ابْمَدَاً فِيهاء ف فال الي م 
«اجُمَعوا لها ق فجمعوا تجتغرا لها ِن ني عجو ية ريقو ئ بتر | لا طْعَامًا 
لوا في زي ر لوا عل بَڃيرهَا وَوَصَُوا التَوَبَ بَيَْ يَدَيهَاء قال لَها: 
«تَعليينَ ما رز تا من مَائك سَيئاء ولڪ الله هر الي اَسْمَاتا»» أت اهلها وَقَذ 
احْتَبَسَت عنْهمُ قالوا: ما حَبَسَك يا فلاتة؟ قالث: العَجَبْ لَقَيّي رَجُلا 
َدَهَبَا بي ى هَدَا الڍِي يمال له الصَابئ قَمَعَلَ گا وکا فاده لَه لاحر الئاس 
يِن بين هَذِهِ وَهَذِهِ وَقالت بِإِصبعَيهَا الى ر الشاب ذَرفُعَتَهُمَا ا السَمَاءِ - 
تي السَمَاءَ وَالأَرْص- أو إل سول الله حَقَاء قان المُسْلِمُونَ بعد 
يرون على مَنْ حول مِن المشركينَ َا يُصِيبُونَ الصَرْمَ الي هي مِنْه فَمَالَتْ 
یوما لِقَوْمِهًا: ما ری أ هَولاءِ القَوَ يَذعُوئڪم عَمْدّاء فَهل لم في الرسلام 
َاظاغوها قَدََلُوا ني الإشلا؟ _ 


6 3 ۳ 4 


() أخرجه البخاري .)۳۳١‏ 


صديبغ معدزات البس سي 


معاني الكلمات: 


جليدًا الجليد: الجلد القوي في نفسه وجسمه. 

الأجوف: الضخم الجوف» العظيمة. 

الضير والضرر: المضرة» ولا يضير لا يضر إلا أنه تفعل من الضير. 

الصعيد: وجه الأرض» وقيل: التراب خاصة. 

المزادة: القربة والراوية. 

النفر: جماعة القوم» وقيل: هم من ثلانة إلى عشرة. 

الخلوف: الغيب عن الحي» والمعنى: أن الرجال قد خرجوا من الحي» 
وأقام النساء» وقيل: إن الخلوف من الأضداد» يكون بمعنى المقيمين. 
والراحلين. 

الصابى: الذي خرج من دين ال دين آخر. 

العزالي: أفواه المزادة السفلىء واحدها: عزلاء. 

الإيكاء: الشد والربطء و(الوكاء): ما يشد به رأس القربة وغيرها من خحيط 
ونحوه. 

ما رزآنا: ما أخحذ منا ولا نقصنا. 


الصرم: طائفة من القوم ينزلون بإبلهم ناحية من الماء منفردين. 


» صدبح معحزات النبص (W0‏ 


المعتى الاجمالي: 

هذا الحديث من أعلام النبوة» وفيه من المعجزات العظيمة التي أجراها 
الله تعالى على يدي النبي اة عندما حصلت البركة بمشاركة ريقه الطاهر 
المبارك للماء» فصار الماء كثيرّا» وشرب منه أربعين رجلا وملئرا الأواني» 
والمرآة ما نقص من مائها شيء» بل إنه أكثر مما كان. 

لقد استدلت المرأة على صدق النبي بيا ونبوته بما رأته من دليل باهر 
ومعجزة عظيمة حصلت بير كة النبي ياء وكيف لا تعجب وقد شرب القوم من 
مائها القلیل» فکفاهم رغم کثرتہم» من غير أن يتمص شيء من مائها. 

وهذا. لا يمكن أن يكون إلا من نبي» ومهما حصل الآن من الاختراعات 
فلا يمكن أن يتوصاوا إلى أن يجعلوا قربة ماء تكفي أربعين رجلاء ثم تملا 
القرب وتكون أكثر مما كانت» فهذه معجزة لا يمكن أن تقع إلا لنبي» وهي من 
الآيات التي تقام بها الحجة على المشركين» ولذلك كانت المرأة مذهولة 
وعرفت وقالت: أو إنه رسول الله. 

قال ابن حجر: وقد اشتمل ذلك على عل عظيم من أعلام البوة.. 
وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده وأنه لم 
يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة وإن كان ني الظاهر مختلطًاء وهذا أبدع 
وأغرب في المعجزة. ويُحتمل أن يكون المراد: ما قصتا من مِقدار مائك شينًا. 


xm Ç9‏ صديح معدزات اللبسم حه 


فواند الحديث: 

-١‏ استحباب سلوك الأدب مع الأكابر كما في فعل عمر كه في إيقاظ 
النبي. 

-٠‏ إظهار التأسف لفوات أمر من أمور الدين. 

۳- لا حرح على من تفوته صلاة لا بتقصير منه لقوله: (لا ضير). 

+- أن من أجنب ولم يجد ماء فإنه يتيم لقوله: «عليكم بالصعيد». 

-٥‏ آن العالم إذا رأ أمرّا مجملا يسأل فاعله عنه ليوضحه فيوضح له هو 
وجه الصوابت. 

- استحباب الملاطفة والرفق في الإإنكار على أحد فيما فعله. 

۷- التحريض على الصلاة بالجماعة. 

۸- الإنكار على ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين بغير عذر. 

-٩‏ أن قضاء الفوائت واجب ولا يسقط بالتأخير ويأثم بتأخيره بغير عذر. 

۴- أن من حلت به فتنة في بلد فليخرج منه وليهرب من الفتنة بدينه» كما 
فعل الشارع بارتحاله عن بطن الوادي الذي تشاءم به لأجل الشيطان. 

-١‏ أن من ذكر صلاة فائتة له أن يأخذ من يصلح من وضوء وطهارة 
وابتغاء بقعة تطمئن نفسه للصلاة عليها» كما فعل الشارع بعد أن ذكر الفائتة 
فارتحل بعد الذكر ثم توضا وتوضاً الناس. 

-١‏ استحباب الأذان للفائتة. 


» صدح صعجزات النبصس 


۳- جواز أداء الفائتة بالجماعة. 

-١‏ طلب الماء للشرب والوضوء. 

-٠‏ أخذ الماء المملوك لغيره لضرورة العطش بعوض» وفيه أن العطشان 
يقدم على الجنب عند صرف الماء إلى الناس. 

-١‏ جواز المعاطاة في الهبات والإباحات من غير لفظ من الجانبين. 

۷- تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة 
بالماء. 

۸- جواز الخلوة بالأجنبية عند أمن الفتنة في حالة الضرورة الشرعية. 

۹- جواز استعمال أواني المشركين مالم يتيقن فيها نجاسة. 

-١‏ جواز اجتهاد الصحابة بحضرة النبي َة وفيه حلاف مشهور. 

-١‏ جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة؛ 
وذلك من قوله: «ارتحلوا» بصيغة الأمر. 

۲- مراعاة ذمة الكافر والمحافظة به كما حفظ النبي هذه المرأة في قومها 
وبلادها فراعیٰ في قومها ذمامها وإن كانت من صميمهم. 

۳- جواز الحلف من غير الاستحلاف. 

4- جواز الشكوى من الرعايا إلى الإمام عند حلول مر شديد. 

-٥‏ استحباب التعريس للمسافر إذا غلبه النوم. 

-١‏ مشروعية قضاء الفائت الواجب وأنه لا يسقط بالتأخير. 


۷- جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه وبغير رضاه إن تعين. 


صحيح معحزات النبس سه 


۸- إباحة السفر من غير أن يعين يومًا أو شهر. 

۹- فيه من دلائل النبوة حيث توضئوا وشربوا وسقوا واغتسل الجند مما 
سقط من العزالي وبقیت المزادتان مملوءتان بر كته وعظيم برهانه. 

۴- أن جميع ما خذوه من الماء مما زاده الله وأوجده وآنه لم بختلط فيه 
شيء من ماء تلك المرأة في الحقيقة وإن كان في الظاهر مختلطًاء وهذا أبدع 
وأغرب في المعجزة. 

- أن عمر ته أجلد المسلمين وأصلبهم في أمر الله تال 9 


SE f SF 


(؟) عمدة القاري شرح صحیح البخاري ۹(. 


عن آفیں بن مالك د ا ا قال : رايت سول الله ان وَحَانّت صلا 
العَصر قالقمَس الئاس الوَصوءَ فلم دوه قاق رَسُول الله 2 بوَصوءء و 


رَسول الله ية في ذلك الإتاء يده ومر الئاس اَن يَتَوْصَمُوا مه قال: فَرَأيْتُ 


(fT), آ‎ ٩ ۳ 47 أ 2 چ‎ ٣ 0 


وقي رواية: (كانوا تمانين)» وفي رواية: (كانوا ثلا ثمائة). 
معاني الكلمات: 

حانت: أي: قرب وقتها. 

فالتمس الناس: الالتماس: البحث والطلب. 

ينبع: من النبع وهو خروج الماء. 

حت توضئوا من عند آخرهم: أي: توضئوا جميعًا. 
المعنى الإجمالي؛ 

هذه المعجزة من أعظم معجزاته لاف وهي أعظم من تفجر الحجر بالماء 
رواها الثقات و العدد الكثير عن الجماء الغفير» عن العدد الكثير من الصحابة. 


(fr)‏ انحر جه البخاري c(34(‏ ومسلم (؟), 


u GD-‏ صدیغ معدزات انبم سه 


يقول الإمام النووي يان: (نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره» وتكثير 
الطعام؛ هذه كلها معجزات ظاهرات وجدت من رسول الله ية في مواطن 
مختلفة وعلى أحوال متغايرة» وبلغ مجموعها التواتر» وأما تكثير الماء فقد 
صح من رواية أنس» وابن مسعود» وجابر» وعمران بن الحصين» وكذا تكثير 
الطعام وجد منه بيني مواطن مختلفة وعلى أحوال كثيرة). 0 

قال المزني ياه (ما أعطي رسول الله ية من هذه الآية العظيمة» والعلم 
الجسيم في نبع الماء من بين أصابعه أعظم مما أوتيه موسى حين ضرب بعصاه 
الحجر؛ فانفجرت منه اتتا عشرة عينًا؛ لأن الماء معهود أن تنفجر من الحجارة 
ولیس بمعهود أن يتفجر من بين أصابع أحد غير نبينا 5 . 

وقال المهلب مثله» وزاد: (أن الماء كان بمقدار وضوء رجل واحد» وعم 
أهل العسكر أجمعين برك تاع (" 

قال ابن حجر يبال#: (وظاهر كلامه: أن الماء نبع من نفس اللحم الكائن 
في الأصابم» ويؤيده قوله في حديث جابر: (فرأيت الماء يخرج من بين 
أصابعه). وأوضح منه ما وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني (فجاءوا بشن 
فوضع رسول الله ايده عليه ثم فرق أصابعه؛ فنبع الماء من أصابع رسول الله 
بياةمثل عصا موسئ)» فإن الماء تفجر من نفس العصاء فتمسكه به يقتضي أن 


(٤؟‏ )شرح النووي على صحيح مسلم (/ 4( 
٩(‏ )شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱/ ۳٦؟).‏ 


چ صدی معدزات النبس <9( 
الماء تفجر من بين أصابعه» ويحتمل أن يكون المراد: أن الماء كان ينبع من بين 
أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائي» وهو في نفس الأمر للبركة الحاصلة فيه يمور 
ويكثر» وكفه بيه في الماء فرآه الرائي نابعًا من بين أصابعه» والأول أبلغ في 
المعجزة» وليس في الأخبار مايرده وهو ول 

وقال القاضي عياض: (وهذه القضية رواها الثقات من العدد الكثير عن 
الجم الخفير عن الكافة متصلا عمن حدث بها من جملة الصحابة وأخبارهم أن 
ذلك كان في مواطن اجتماع الكثير منهم من محافل المسلمين ومجمع 
العساكر» ولم يرو واحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما رواه ولا إنكار عما 
ذكر عنهم آم رآوه كما رآه» فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق منهم؛ إذ هم 
المنزهون عن السكوت على الباطل» والمداهنة في كذب» وليس هناك رغبة ولا 
رهبة تمنعهم. فهذا النوع كله ملحق بالقطعي من معجزاته عليه الصلاة 
والسلام. وفیه رد عل ابن بطال حيث قال في شرحه هذا الحديث: شهده 
جماعة كثيرة من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس ية؛ وذلك -والله 


تعالى أعلم - لطول عمره» ويطلب الناس العلو في الں). 


فوائد الحديت: 
¬١‏ صدق نبوته مد وأن ما جاء به من عند الله هو حق وصدق؛ لان 


)۹( فتح الباري .)0۸٩ /٩(‏ 
(۷؟( عملدة القاري سرح صسحیح البخارى 9 ۹ (. 


@ سے صح صعحزات النبص ® 


خروج الماء من بين أصابعه شيء لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى القادر على 
ګل شيء. 

> تأييد الله برك لنبيه بالمعجزات الحسية التي تلجم أفواه المعاندين» 
وتزيد من إيمان المؤمنين. 

۳- أن اغتراف المتوضى من الماء لا يصيره مستعملاء واستدل به 
الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم. 


E 


البركة العحجيبة فاي اللبن 


عن آي َير تیه گان بفرل: واه اي ل إلا هر إن گن لاعت 
پڪيدي عل الاَرِ يِن ا جوع ون گنت لامد ا حجر عَل بي مِنْ اجو 
وَلَقَد قَعَذتُ يَوْمَا ڪل ظريقِهمْ الذي ڪُرُجُونَ مِنهُ فَمَرَ بُو ڪر فَسَاألهُ عَنْ 
اة مِن کاب الله ما سَألة إلا لِيْشْبعّنى ف قَمَرَ وَلْمُ يفُعَل» تم مر بي عُمَر فَسَألفهُ 
O‏ 
هرا قُلْتُ: لَك ا رول الله قال: ا مص تبغ ا ادن 
َاذِنَ لي قَدَحَلَ قود لبا في قَدَ ج قَقَال: «مِن أَيْنَ هَدَا اللَمَنْ؟ قَالُوا: أَهْدَاء َك 


سے 


3 


فلان و فَلابَة» قال: أن هرا قَلْتُ: ليك یا رسو الله قال: «ا لح إلى ی اهل هل 
الصمَةَ قَاذْعُهُْ لي» ال: وَأَهْلُ الصَمَةٍ أَضَيَافُ الإسلام ا يأوُونَ إلى أَهْلٍ وَل 
مال ولا عل اَحَيِ إا أنه صَدَقَة بَعَتَ بها إلَيْه وَل تال بنا شيا رادا 
عه هَدِيَة ارس الي صاب نها وأشرگه فِيهًاء؛ قَسَاءَني دَلِكَ» فَمْلْبُ: وَمَا 
هَدَا لبن في أَهْل الصمَّت گن احق ئا أن أَصِيبَ ِن دا الل رة قى 
بء قدا جَاء أمَرني فكت اتا أغطيه رمَا عسي أن يلعي ِن هدا اللي وَل 
ڪن من طاعَة الله وَظاعة رَس له قا بُ أيهم قَدعوئهم فاقوا قاشتا5ئو 
أذِنَ له وَأحَذُوا عَجَالِسَهُمْ ِن البَيْتِ٬‏ قال: یا ابا هً» قْلْتُ: ليك يا رَسُول 


ژل 


۹ 


® ڪڪ صحبح صعحر ات النبص‎ oD 


و سے 


و ر و 0 ر عه r.‏ 
اللهء قال: « خد قَاغُطه» قال: فَاحخَذت القَدَ حَ فَجَعَلت اعطيه الرَجُل فَيْشرَبُ 
و 

ور و ت 1 ر o‏ چ9 ەر و و ت 
حَ رزوی ثم يرد عل القَدَ حَ» فاعطيه الرجل فیشرَب حَق يروی» ثم يرد عَ 
القَدَحَ قفرب حَمی يَرْوّی نَم يرد عل القَدَحَ» حََ انَْهَيْت إلى الى جي وَقَذ 
ر ن ون ري سے ےا ا ا ى ا ا ص سرا ا 3 

روي الوم َه فاد القَدَحَ قَوَصَعَه عل يده فَتَظرَ إل قبسم فال «ابا هرا 


قلت: لسك با سول اللهء قال: «قیت أا وَأنْت» قَلتٌ: صَدَقَت با رول اللهء 
ت ت رر x‏ 5 2 


0 ş{ 


1” er7 ° Zz 8 گے‎ haz o چ2‎ ort 0 ر‎ PÊ h2 
قال: (اقعد فاشرّب») قَقَعَدْت فشربت» فقال: «اشرّب» فشربٹ» فما رال يقول:‎ 
ا 0 راص ت م ۳3 ۳ س ن ا ر ~ ر‎ 0 2 ۵ 0 
«اشرّبٌ» حى قلث: لا والذِي بَعَتَك باحق ما جد له مَسلك قال: «قارني»‎ 


ب ههوو کے سے سے پا ص ا ےت (fA) o < a‏ 


معاني الكلمات: 
لأعتمد بكبدي: آلصق بطني بالأرض. 
لأشد: أربط. 
طريقهم: أي النبي بي وأصحابه ك 
أضياف اللإسلام: ضيوف المسلمين. 
ياوون: ينزلون ويلتڄئون. 


فساءنی ذلك: آهمنی وأحزننى. 


(۲۸) خر جه البخارې (0۹۷۱). 


»- ححيدح صعحزات النبص 


المعتى الاجمالي: 

يخر أبو هريرة له عن حاله ذات يوم وقد أخذ به الجوع كل مأخذ 
فيقول: (واللو الذي ل لَه إلا هى إن كُنْتُ لأَعتَمِدُ بكي عَلَى الأزض يِن 
الجُوع)؛ أي: لصق بطني بالأرض. قوله: (وَإِن كُنْتٌ اشد الحَجَرَ على بطي 
ِن الجُوع) اللام فيه لاتأكيد» وني رواية عن أبي هريرة: (لتأتي على أحدنا الأيام 
ما جد طعامًا يقيم به صابه» حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على 
أآخمص بطنه» ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه)» وفائدة شد الحجر على البطن: 
المساعدة على الاعتدال والانتصاب على القيام» أو المنع من كثرة التحلل من 
الغذاء الذي في البطن لكونهما حجارة رقاقا تعدل البطن» وربما سدت طرف 
الأمعاء فيكون الضعف أقل» أو تقليل حرارة الجوع ببرودة الحجر» أو اللإشارة 
إلى كسر النفس وإلقامها الحجر ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. وقال 
الخطابي: أشكل الأمر ني شد الحجر على قوم حت توهموا أنه تصحيف من 
الحجز بالزاي جمع الحجزة التي يشد با الإنسان وسطه» لكن من أقام 
بالحجاز عرف عادة أهله في أن المجاعة تصيبهم كثيرًاء فإذا خحوى البطن لم 
يكن معه الانتصاب فيعمد حينئذ إلى صفائح رقاق في طول الكف فيربطها على 
البطن فتعتدل القامة بعض الاعتدال. قلت: وممن أنكر ربط الحجر ابن حبان 
في (صحیحه). ) 


قوله: (علىٰ طریقهم)؛ أي: طریق النبي 4ة وأصحابه ممن کان طریق 


GD‏ سے صديح معجزات اللبسم هي 

منازلهم إلى المسجد متحدة. قوله: (ليشبعني) من الإشباع من الجوع» وفي 
رواية الكشميهني: (ليستتبعني) من الاستتباع» وهو طلب أن يتبعه. 

قوله: (فمر) أي إلى حاله ولم يفعل؛ أي: : الإشباع أو الاستتباع. قوله: (ثم 
مر بي عمر تټة) کأنه استقر هنا حتیٰ مر به عمر فوقع أمره معه مثل ما وقع مع 
أبي بكر« والظاهر أجما حملا سؤال أبي هريرة على ظاهره وهو سؤاله عن آية 
من القرآن» أو لم يكن عندهما شيء إذ ذاك. ويروى أن عمر فة تأسف على 
عدم إدخاله با هريرة في داره. ٠ ٤‏ 

قوله: (ومافي وجهي)؛ أي من التغير فيه من الجوع. 

ثم مر به النبي للا وفطن إلى حاله فأمره باللحوق به فدخل بيته واستأذن 
وأذن له فوجد قدا من اللبن» قال: «من أين هذا اللبن؟» قالوا: (من فلان أو 
فلانة). فأمره النبي س أن ينطلق إلى أهل الصفة فيدعوهم قال أبو هريرة: 
(فساءني ذلك)» ومعناه آهمني ذلك» قوله: (وماهذا اللبن في آهل الصفة)؛ أي: 
ما قدره في أهل الصفة الواو فيه عطف عل محذوف تقدیره: هذا قليل» أو 
نحو ذلك. ولکن لم یکن لأبي هريرة یائ إلا أن بطيع رسول اله ي. 

قوله: (وأخذوا مجالسهم من البيت)؛ يعني: قعد کل واحد منهم ي 
المجلس الذي يليق به» ولم يذكر عددهم» وقد تقدم ي أبواب المساجد ني 
كتاب الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة: (رأيت سبعين من أصحاب 
الصفة) الحديث» وذكر ني (الحلية): أن عدتمم تقرب من المائة» وقال أبو 
نعیم: کان عدد أهل الصفة يختلف بحسب اختلاف الحال فربما اجتمعوا 


4 صدیح زات النبس -  -‏ _ 
فكثروا» وربما تفرقوا؛ إما لغزو» أو سفرء أو استغناء فقلواء وقيل هنا: كانوا أكثر 
من سبعين. 

قوله: «خذ»؛ أي: القدح الذي فيه اللبن فأعطهم» فكان يعطي الواحد 
منهم فیشرب حتی یروی حتیٰ شربواعن آخرهم. 

قوله: (فتبسم) كان ذلك لأجل توهم أبي هريرة أن لا يفضل له من اللبن 


# 


شىء. ‏ 
قوله: (بقيت آنا وأنت) هذا بالنسبة إلى من حضر من أهل الصفة فأما من 
كان في البيت من أهل النبي فلم يتعرض لذكرهم» ويحتمل أن لا يكون إذ ذاك 
في البيت أحد, أو كانوا أخذوا كفايتهم» وكان الذي في القدح نصيب النبي. 

قوله: (فحمد الله وسمى)؛ آما الحمد فلحصول الركة فيه» وأما التسمية 
فللإقامة السنة عند الشرب» وشرب الفضلة؛ أي: ارت 


فوائد الحدبث: 

¬١‏ استحباب الشرب من قعود. 

- وأن خادم القوم إذا دار عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد 
فيدفعه هو إلى الذي يليه ولا يدع الرجل يناول رفيقه لما ني ذلك من نوع امتهان 


۳- وفيه معجزْة عظيمة وقد تقدم لها نظائر في علامات النبوة من تكثير 


(۲۹) عمدة القاري شرح صحيح البخاري )۴۴١/۳۲(‏ بتصرف. 


) صديخ معدزات اللبسم حه 
الطعام والشراب بير كته ل . | 

؛- وفيه جواز الشبع ولو بلغ أقصى غايته أخذا من قول أبي هريرة: (لا 
أجد له مسلكا) وتقرير النبي ييه على ذلك خلافا لمن قال بتحريمه» وإذا كان 
ذلك في اللبن مع رقته ونفوذه فكيف بما فوقه من الأغذية الكثيفة» لكن يحتمل 
أن يكون ذلك خاصًا بما وقع في تلك الحال فلا يقاس عليه» ويمكن الجمع بأن 
يحمل الزجر على من يتخذ الشبع عادة لما يترتب على ذلك من الكسل عن 
العبادة وغيرهاء ويحمل الجواز على من وقع له ذلك نادرًاء ولا سيما بعد شدة 
جوع واستبعاد حصول شيء بعده عن قرب. 

-١‏ كتمان الحاجة والتلويح بها أولىٰ من إظهارها والتصريح ا. 

-٦‏ كرم النبي يياه وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه. 

۷- ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي َة من ضيق الحال. 

۸- فضل أبي هريرة وتعففه عن التصريح بالسؤال واكتفاؤه بالإشارة إلى 
ذلك وتقديمه طاعة النبي َة على حظ نفسه مع شدة احتياجه. 

۹- أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان. 

۴- جلوس كل أحد في المكان اللائق به. 

-١‏ إشعار بملازمة أبي بكر وعمر للنبي ية ودعاء الكبير خحادمه بالكنية» 
وفيه ترخيم الاسم على ما تقدم» والعمل بالفراسة» وجواب المنادي بلبيك» 
واستئذان الخادم عل مخدومه ذا دخل منزله. 

۲- سؤال الرجل عما یجده في منزله مما لا عهد له به ليرتب على ذلك 


مقتضاه. 

۳- قبول النبي اة الهدية وتناوله منها وإيثاره ببعضها الفقراء» وامتناعه 
من تناول الصدقة ووضعه لها فيمن يستحقها. 

- شرب الساقي آخرّا» وشرب صاحب المنزل بعده. 

-٠‏ الحمد على النعم والتسمية عند الشرب(". 


< # 2< 


(۳) فتح الباري شرح صحیح البخاري ۷ .(fAR‏ 


شاف ام مغبد التق 4 ندر اللبن 
درت ببركه رسول الله کب 


عن اَم مَعْبَدِ وَاسمها عَاتڪَةُ نت حَالِږِ ا لُرَاعِيةُ قالت: لما ان هَاجَرَ 
رول الله کل من مه َرَج متها بريد التييكك ومع أو بسر العَديؤ 
ومول لي بض يقال لَه عَامِر بن فهير وعبد الله بن الاأرئقيط اللي 


دلِيلهُب فَمَرّوا بتاء قَدَخَلُوا خيمَي رانا َة بفِتاءِ خيمَتي» اسقي» وَاطعم 
المار َء فَقَال: ألا هَل مِنْ ئي قَبَعَفْث إل م بشاعٍ ذا ٿ لبنء فَرَدهَاء وَبَعَفْتُ 
لبه عناق جَذعة ق HWE‏ رَقال: «إِنَمَا رَددتا اشا لأنَمَ دات بء هل عندّك 
مِنْ تَمُر؟) فقلت: لا والله» ولو کن عنڍي ما د تَطلبونَ» ما جَاوَزتم خيمَو 
واوا مُرملينء جُهودينَء فَتَظرَ الى ڪيا ادا شاه بالفِتاءِء قَقَال: «مَا هَذِه 
الشاهٌ يا أم مَعْبَرِ؟» فقلت: شَاة حَلمها الراعي مِنَ ا لهي ليس بها لبن ولا 
لم قال: «تَأڏَِينَ لتا أن نَذنوَ مِنْها ولب فَلْتُ: نَع ِن رات بها جلاب 
۶ م ع ا ت و 

باي انت وَاي» فدعا بها ر سول الله کیا › مسح بيده صر عهاء رَقال: ايشم الّه»» 
إا ملاتا يربص الرَهْظ فَحَلَبَ ينها حى املا وَنَدَقَقَ فَسَقّافي حى 
ریہ ف ئی آنا س ف رلا رجلا مِمَنْ مَعَهء تم سرب الى ية › د 
ارتل وار َل أَصحَابهُ ۵ عن وَيَايعَه اَهَل الماءِ عل السلا د تم م جاءَ ويي من 


الي يشوف اعرا لتا عِجَائاء ققرت ٳلى رؤجي الل وأ بز حبر الي 
کی ابره ببرگیه قَقال. شر ل ل تعب رَجُلُ طهر الوَضَاءَ اب 
اله حَسَن اللي بَسَامَاء وَلَيْس نجيآد رَلا مُدلِنَء ولا مُظْهَمًاء ايء 
رسیم“ یل ا العَيْنَيْنء أَهْدَبُ الأشْمار > معط جَهير الصَوْت کان 
عَنْقَهُ سَظح قمر كت اللَحْيَة ارح ا لحرا جب مَفْرُون اڏا تَڪَلَمَ علا الها 


© ر ا9 


رادا سكت عله الوقان حمل الّاينء يهاه مِنْ بَعِيي وَاحل لاء وَأحُسَنهُ 

هِنْ قريب» شي المَنطقء قصل لا مضو ولا َذرَمَة ٳڏا تڪَلمَ َم اَن 

وَالمَرْجان» لک د زره ولا نمَصَانَ» رجل قوق ق الرَبعة عص َي عَصتَين» أذ 
التّله لنلاتةء ارا أحْسي مر اتمه جسماء اذا لس حھوا به؛ واد ادا 


تڪَلَمَ اُنصُواء وَٳِدا فام قاموا حول وَإِدَا أمرَ بار ادرو فما يمرم فود 


شه کسده قو مه لما الله وره ل عابس رلا یعتدی ڪل أًّحٍَِ د لس اظ 
الگایں لق وکرم ودا کي ٬‏ مال لي رَوجي: هَڏا الله صَاحب فرش 


ِي ڏکر لتا من اَمرهِ گيٽ وَگيت بک وقد هَمَنْتُ أن انيه صحف 


وَلاَفْعَلَنَ إن وَجَدْت إلى دَلِكَ سياد إِنْ شَاءَ الله .ثم سَمِعُوا مَك صونًّا عَالِيّاء 


يَسْمَعُونَ الصوْت وَلا ڀُرَونَ مَن صَاجِبْهُ وَلا يرون شَحْصَه وهو يقول: 
جَری الله رب الاس خير جزائو ل 

زفيقنن قالا خیمتی م معسد 

ng ٠٠ همانزلاباهذي واهتديابه‎ 


فقدفارة مَنْ أمسى رفي حمر 


صديح معدزات اللبسم سه 


بالق سارری ا س 
ومن قعال لا تجاری وسودَد 

يهن بني مب مكان فام 
5 ومقع ها للمؤمنين بَمرْصّد 

سلوا أختكمْ عن شاتها وإنائها 
فإنكمٌ إن تشألواالشًاة تشه 

دعاها بشاة حائل فتحلبت 
عليه صرياكَرة الشاة مزب 

فغادرّه رهت الدما حاب 
برددهافي صدر نم مورد 

قَذ خاب قوم رال عَنْهم بيهم 
وقد من يري لبهم وَيَسَِي 
وَحَل عل قوم بور يجدد 

امم بو بعد الصلالة ر 
رُم مَنْ يبع اس شد 

وَهَلَ يسوي صلل قَوْم تَسَمَهُوا 
يتاكةل مهد 

َقَذتَرَلَّث يِن عل أَْلٍ يقرب 
ركاب هُدى حلت عَلَيْهمْ بأشَعَدِ 


® صدبد صعجزات ابس 


ری یری اس زل 
كاب الله ني کل مَشهد 
EEE‏ 
EE‏ نيد 
يهن ابرتا جه 
اا 


رر مَقَعَدهَا لِلُْوْمْنَ ٣‏ 


معاني الڪلمات. 

برزة: أي: هي كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب. 

مرملين: آي: نفد زادهم» يقال: أرمل الرجل: إذا ذهب طعامه. 

مسنتين» أي: أصابمم القحط» يقال: سنت القوم» فهم مسنتون. ويروئ: 
مشتين: أي: أصابتهم المجاعة» وتجعل العرب الشتاء مجاعة. ويقال: مشتين: 
داخلين في الشتاءء يقال: أشتى القوم: إذا دخلوا في الشتاء» وأصافوا: إذا دخلوا 
في الصيف. 

كسر الخيمة: جانب منها. 

خلفها الجهد: أي الهزالء يقال: جهد الرجل» فهو مجهود: إذا هزل. 

فتفاجت: فتحت ما بين رجليهاللحلب. ٠‏ 


() أخرجه الحاكم »)٤۷(‏ وقال الألباني في مشكاة المصابيح (0۹4۳) حسن بمجموع طرقه. 


صصح معدزات للبم سه 

يربض الرهط: أي يرويهم حت يثقلوا فيربضوا وينامواء يقال: أربضت 
الشمس: إذا اشتد حرها حتى تربض الوحش في كناسها. 

الرهط: ما بين الثلائة إلى العشرة. 

فحلب فيه ثجًا: الشج: السيلان. 

علاه البهاء: أي علا الإناء اء اللبن. 

أراضوا: أي رَوّواء فنقعوا بالري» يريد شربوا مرة بعد مرة. 

يتسا وكن هزلئ؛ أي: تتمايل من الضعف والهزال. 

الحيال: التي لم تحمل» يقال: حالت الشاة تحول حيالا: إذا لم تحمل 
بعد الضراب. 

أبلج الوجه: مشرق الوجه مضيئه» يقال: تبلح الصبح وانبلج: إذا أسفر. 

لم تعبه نحلة؛ أي: دقة من نحول الجسم. 

الصقلة: الخاصرة» يقال: فرش صقَل: إذا كان طویلها. 

وسيم قسيم» فالوسيم: الحسن الوضي» يقال وسيم ٠‏ 

بين الوسامة» والقسيم: الحسن أيضاء والقسامة: الحسن. 

والدعج: السواد في العين وغيرها. 

في أشفاره وطف؛ آي: طولٌ: يقال: وطف» فهو أوطف؛ ویروی عطف 
وغطفب بالعين والغين جمیعً والمراد منه الطول ايشا 

وني صوته صهل؛ أي: حدةٌ وصلابةء ومنه صهيل الخيل. ٠‏ 

وني عنقه سطع؛ أي: طول» يقال: رجل أسطع» وعنق سطعاء: إذا كانت 


4# صديح معدزات النبم (DD‏ 
منتصبة» ومنه فيل للصبح أول ما ينشق مستطيلا: سطع يسطع. 

أزج أقرن» الزجج في الحاجب: تقوس فيها مع طول في أطرافهاء وسبوغ 
فيهاء والقرن: التقاء الحاجبين. 

إن تکلم سما: ترید علا برأسه» وارتفع من جلسائه. 

فصل؛ أي بين. 

لا نزر ولا هذر؛ أي: وسط ليس بقليل ولا كثير فالتزر: القليل» والهذر: 
الكثير» فهو يتكلم بجوامع الكلم. 

فصل: لا فضولٌ ولا تقصير. 

لا ياس من طول؛ معناه: أن قامته لا يؤيس من طولها؛ لأنه كان إلى الطول 
أقرب؛ أي: ليس بالطويل. 

ولا تقتحمه عينْ من قصر؛ آي: لا تحتقره ولا تزدریه. 

فيتجاوز منه إلى غيره: يقال: اقتحمت فلانًا عيني: إذا احتقرته. 

واستصغرته. 

محشو محفود: معناه: ان اآصحابه يجتمعون عليه» ویخدمونه» 
ویسرعون فی طاعته» یقال: رجل محشودٌ عنده حشد من الناس؛ أي: جماعة 
والمحفود: المخدوم» والحقدة» الخدم. 

لا عابس: غير عابس الوجه. 

ولا مفند: هو الذي لا فائدة في كلامه لخرف أصابهء قال الله اك إخحبارًا 
عن يعقوب إلقالا: ولا أنْنمََّذُونِ ) [يوسف:١١]؛‏ أي: تخرفوني. 


xw «9‏ ححيدخ معدزات الليبس سمهي 


فتحلبت عليه صریحا: الصريح: اللبن الخالص الذي لم يمذق» ومنه 
قولهم: صرح فلان بالأمر: إذا كشفه وأوضحه. 

الضرة: لحم الضرع؛ أي: تحلبت ضرة الشاة بلبنِ مزبد. 

فغادرها رهتا لديها لحالب: يريد أنه ترك الشاة عندها مرتهنة بأن تدر. 
المعنى الأجمالي: 

حرج الرسول 5ة وأبو بكر تة ؤمولاه عامر بن فهيرة ودليلهما -أي: 
مرشد النبي والصديق في الطريق- عبد الله الليئي هو مولى أبي بكر الصديق 
هاجر معهما إلى المدينةء وكان قد أسلم قبل دخول النبي دار الأرقم -كذا 
ذكره بعضهم- من مكة ومروا على خيمة امرأة عجوز تسمئ (أم معبد وهي 
عاتكة بنت خالد يقال إنها أسلمت لما نزل عليها النبى في مهاجرته إلى المدينة 
ويقال: إنها قدمت المدينة فأسلمت)ء كانت تجلس قرب الخيمة تسقي 
وتطعم» فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروا منها فلم يصيبوا -أي: لم يصادفوا- 
عندها شيئًا من ذلك وكان القوم فاقدين الزاد أصابمم القحط فنظر رسول الله 
إلى شاة في جانب الخيمةء فقال: «ما هذه الشاة يا ام معد؟» قالت: شاة حلفي 
ءبتشديد اللام؛ أي: تركهاء الجُهد؛ أي: الهزال» عن الغنم. قال: «هل ہا من 
لبن؟» قالت: هي أجهد من ذلك. والمعنئ: ليس فيها لبن أصاا قال: «أتأذنين 
لي آن أحابها» والحلب استخراج ماني الضرع من اللبن. قالت : بأبي نت وأمي 
إن ریت مہا لبا -أي: لتا محلوتا۔ فاحلبها فدعا بها رسول اله آي" طلبھا- 


چه_ صديح صعدزات النبص GD‏ 
فمسح بیده ضرعها وسمی الله تعالی ودعا لها -أي: لأم معبد في شاتا- 
فتفاجت عليه -بتشديد الجيم- أي: فتحت ما بين رجليها للحلب ودرّت؛ أي: 
أرسلت الدر وهو اللبن واجترّت. قال الطيبي: الجرة ما يخرجه البعير من بطنه 

فدعا يإناء يربّض الرهط؛ أي: يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على 
اللأرض من ربض في المكان إذا لصق به وأقام ملازمًا له» فحلب فيه ثجًا -أي: 
حلبًا ذا سيلان- حتى علاه -آي: ظهر على الإناء- البهاء؛ أي: اء اللبن وهو 
رغوته ثم سقا أم معبد حت رويت» ولعل الابتداء بها كرامة لهاء ولكونها 
صاحبة الشاة» وترغيبا إلى إسلامهاء وسقى أصحابه بعدها حتى روواء ثم 
شرب آخرهم؛ لقوله: «ساقي القوام آخرهم شربًا)» ثم حلب فيه انيا حت ملا 
الإناء ثم تركه عندها؛ أي: معجزة تريها زوجهاء وبايعها -آي: النبي وة - على 
الإسلام وارتحلواعنها., 

فلما ارتحل التي اة جاء أبو معبد يسوق أعذرًا عجانًا ورأئ في اليت ل 
فقال: من آين هذا؟ فقالت: مر بنا رجل مبارك وذكرت من وصف النبي ونعته 
بعبارة فصيحة» فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما 
ذكر بمكةء ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا 
وأصبح صوت بمكة عاليًا يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه وهو يقول: 
جزی الله رب الناس خير جزائه. 

قال محيي السنة: الصوت الذي سمعوا بمكة صوت بعض مسلمي الجن 


CD‏ صديح معدذات النبى سه 


أقبل من آسفل مكة والناس يتبعونه ويسمعون الصوت وما يرونه» حت صرخ 
بأعلى مكة قالت أسماء: فلما سمعنا عرفنا حيث وجه رسول الله» وأن وجهه 
إلى المدينة. 

وقال ابن عبد البر فلما بلغ حسان بن ثابت ذلك جعل يجاوب الهاتف 
وهو يقول: 

لقذ حاب فوم رال عنهم بهم 
وَقدس مَنْ يري إل بهم وَيََتَدِي 

فوائد الحديت: 

-١‏ بيان صفة النبي َي وحسن هيئته وأنه بلغ درجة الكمال البشري حَلقَا 
وخلقًا. 

- بركته في درور الشياه الحوائل باللبن الكثير كما في هذه القصة وغيرها 
كأعنز معاوية بن ثور» وشاة أنس» وغنم حليمة مرضعته وشارفهاء وشاة عبد 
الله بن مسعود» وكانت لم ينز عليها فحل» وشاة المقداد. 

-٣‏ بلاغة أم معبد في وصفها النبي بل. 

-٤‏ إمكانية سماع الإأنس صوت الجن دون رؤيته. 


HE # SSF 


وال خبار بما ستكون عليه من خضب 


ا سے سے اسر 


عن مُعَاذِ بن جيل 5 سه قال: حَرَجُتا م ر رَسول الله يا عام عَروَةٍ توك 

قن ْنَع الصَلاة صل قصل الظْهْرَ وَالعَصرَ جَمِيعًاء وَالمَغْرِبَّ زاليا کییغاه حن 
ذا گان يَوْمًا ار صلا م خر قصل ار رَالعَصرَ جَييعًاء تم دحل ت 
اء الله عَيْنَ نبول E O O OEY‏ 
لا مَس مِنْ مَائهَا سَنّا حى آن». فَڄنتاهَا وَقَذ سَبَقَنَا إلَيْهَا رَجُلاّن» وَالعَيْنْ 
مل الراك تبص ڊتَيءِ مِنْ مَاءِ -قال- : قَسَألهُمَا رَسول الله يا: «هَل 
مَسَسْمَا مِنْ مَائها سَيّْا؟). قالا: تَعم. فَسبهما اسي لا قال لَهُمَا ما سَاءَ الله 


1 


سے کے 


ن يمُولء -قالَ- : فم غرفوا باببهخ من العين لبا فلبلا حي اجْسَنَعَ في 
تىي -قال-: وَعَسَلَ رَسُولُ الله ي فِيه يَدَيْهِ وَوَجْهَه ف أعَادَه فِيهَا؛ قَجَرَتِ 
لعن بتاء مهي أ قال عرب ر شك ابو عل أَيهُمَا قالّ- حت اسقی الاس 

قال: «يُوشك يا مُعَادُ ِن طالَت بك حَياءٌ أن رى مَا هَاهُتا قد مَل 


e 


(۳۲) اخرجه مسلم (4۴۲۹). 


@ سے حديدح صعجزات ابص‎ > GD 


معاني الڪالمات: 

الضحى: وقت انتشار نور النهار وارتفاع الشمس قبل الظهر. 

الشراك: أحد سيور النعل» والمراد: أن الماء قليل وضحل. 

تبض بشيء من ماء: معناه انها كانت تسيل بشيء من ماء ضعيف. 

جرت: سالت. 

العين: ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري. 

الجنان: جمع جنة» وهي المزارع والبساتين. 
المعنى الإجمالي: 

لقد كانت منطقة تبوك والوادي الذي كانت فيه العين منطقة جرداء لقلة 
الماء ولكن الله برك أجرى على يد رسوله َي بركة تكثير هذا الماء حتى 
أصبح يسيل بغزارة» ولم يكن هذا آتيًا لسد حاجة الجيش» بل أخبر رسول الله 
بأنه سيستمر وستكون هناك جنان وبساتين مملوءة بالأشجار المثمرة ولقد 
تحقق ما أخبر به الرسول يله بعد فترة قليلة من الزمن» ولا زالت تبوك حتى 
اليوم تمتاز بجنانها وبساتينها ونخيلها وتمورها» تنطق بصدق نبوة الرسول 
وتشهد بأن الرسول لايتكلم إلا صدقًا ولايخبر إلا حقًا ولاينبئ بشيء إلا 


(O) 
. ويتحهۍى‎ 


(۴۳) انظر: السيرة النبوية للصلابي ..)4۷١٩(‏ 


ولقد وقعت هذه المعجزة في غزوة تبوك وهي غزوة لم يلق فيها رسول 
الله َد كيدا ولا قتالا وانصرف. 

وني هذا الخبر من المعجزات الظاهرة والدلالة البينة على نبوة نبينا َة ما 
لولم تکن له معجزة غیرها لظهرت حجته وتبین صدقه. 
فواند الحديث: 

-١‏ غزو الإإمام بنفسه العدو مع عسكره. 

> فيه دلیل على آنه 5ة جمع بين الصلاتین وهو نازل غير سائر ماکث 
في خبائه وفسطاطه يخرج فيقيم الصلاة ثم ينصرف إلى خبائه ثم يخرج فيقيمها 
ويجمع بين الصلاتين من غير أن يج به السير. 

-٣‏ وني هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجح في الرد على من قال: 
لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا إذا جد به السير. 

-٤‏ وفيه علم عظيم من أعلام نبوته؛ إذ غسل وجهه ويديه بقليل ماء تلك 
العين ثم صبه فيها فجرت العين بماء كثير عمُهم وفضل عنهم» وتمادى إلى 
الآنء ويتمادى إلى قيام الساعة إن شاء الله» وهكذا النبوة. 


E 


٩ 9(‏ صديدح معحزات انبر @ 


صاع طعام يكف مائة وثلاثين ر جا 
ى طعام يكف مائة وثلاثين ر TT‏ 


عن عَبْدِ الرمن بن ابي ڪر قال: کنا مع الي 445 تلاي ياء مال 
الگ ىة : «هَل مَمَ أحَدِ ْم عام فإذا مع رَجلٍِ صاع مِنْ َعَم أو خر 
چ تم جَاءَ جل مرك معان ظول عَم وفيا فال الى ب: ابيع 
م عطي أ و قال: اَم هب فَقَال: چ فاشری مله سا قَصْيِعَّت وَامَرَ 

شرل اله يواد اظن أن رى ًال: وَايْمْ الله مَا مِنْ القَلَاثينَ وَمِانَةِ إلا 

سول الله ي رة رة مِنْ سراد بظیقا إن گان کاھا اغطاف رن گر 

ا 4 فل رَجَعَلَ قَضعتَيْن فاكلا مِنْهُنَا أَمَعُونَ وَشَبِعْتا ناء فصل ني 
القَصعَتَبْنٰ قَحَمَلئُ عل البعیں أو گیا قار ". 
معاني الكڪلمات: 

المشعان: منتقش الشعر ثائر الرس 

بسواد البطن: ما في البطن من كبد وغيره» وقيل: هو الكبد. 

وايم الله: من ألفاظ القسم وقيل هي جمع يمين ومعناها أيمن الله قسمي. 
المعتى الاجمالي: 

قوله: (مُشعان)؛ أي: طويل جدا فوق الطول» وعن الأصمعي: شعرٌ 


(۳۶) آخحرجه مسلم (۳۸۳۲)» وأحمد .)۷١۷(‏ 


صیع معدزاد لیر سسس( 
مسعان: متنفش» وني (التهذيب) تقول العرب رأيت فلانًا مشعان الرأس إذا 
رأيته شعتًا متنفش الرأس مغرا. قوله: (بيعًا) منصوب على المصدرية؛ أي: 
أتبيع بيغا 

وني الحديث دليل على جواز قبول الهدية من المشرك قال الخطابي: في 
قوله: (أم هبة) دليل على قبول الهدية من المشرك لو وهب» فإن قلت: قد قال 
لعیاض بن حمار حین آهدی له في شركه: «إنا لا نقبل زبد المشركين» يريد 
عطاياهم؟ ۰ ۰ 
قلت: قال أبو سليمان: يشبه أن يكون ذلك منسوخا؛ لأنه قبل هديه غير 
واحد من أهل الشرك. أهدى له المقوقس» وأكيدر دومة» قال: إلا أن يزعم 
زاعم أن بين هدايا أهل الشرك وهدايا أهل الكتاب فرقا. انتهي. 

قلت: فيه نظر في مواضع: 

الأول: أن الزعم بالفرق المذكور يرده قول عبد الرحمن في نفس هذا 
الحديث: (إن هذا الرجل كان مشركا)ء وقد قال له: أبيع أم هدية؟ 

الثاني: هدية أكيدر كانت قبل إسلام (عبد الرحمن بن أبي بکر) کھ 
راوي هذا الحديث؛ لأن إسلامه كان في هدنة الحديبية» وذلك في سنة سبع» 
وهدنة أكيدر كانت بعد وفاة سعد بن معاذ تة الذي قال في حقه لما عجب 
الناس من هدية أكيدر: «والدي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاد في الجنة 
أحسن من هذه»» وسعد توفي بعد غزوة بني قريظة سنة أربع في قول عقبة» وعند 
إبن إسحاق سنة خمس» وأيًا ما كان فهو قبل إسلام عبد الرحمن» وبعث 
حاطب بن أ بي بلتعة إلى المقوقس كان في سنة ست . ذکره ابن منده وغیره؛ فدل 


u‏ <« صحبح معجزات النبسم حه 
على آنه قبل هذا الحديث. 

الثالث: لقائل أن يقول: هذان اللذان قبل منهما هديتهما ليس سوقة» إنما 
هما ملکان فقبل هدیتهما تألما؛ لأن في رد هديتهما نوع حصول شيء. 

الرابع: نقول كان قبول هديتهم بإثابته عليهماء وقوله لهذا المشرك أيضا 
کان تأنيسًا له» ولأن يثيبه بأكثر مما أهدئ» وكذا يقال في هدية كسرى المذكورة 
ي كتاب الحربي من حديث علي ُء ورد هدية عياض بن حمار وکان پينه 
وبين النبي معرفة قبل البعثة» فلما بعث أهدى له فرد هديته» وكذا رد هدية ذي 
الجوشن وكانت فرسًاء وكذا رد هدية ملاعب الأسنة؛ لأنهم كانوا سوقة وليسوا 
ملوكاء وأهدى له ملك أيلة بغلة وفروة الجذامي هدية فقبلهما وكانا ملكين› 
ومما يؤيد هذا ما ذكره أبو عبيد في كتاب (الأموال) آنه إنما قبل هدية أبي سفيان 
بن حرب؛ لأنها كانت في مدة الهدنة» وكذا هدية المقوقس إنما كان قبلها؛ لأنه 
أكرم حاطبا وأقر بنبوته ولم يؤيسه من إسلامه» وقبول هدية الأكيدر؛ لأن خالدا 
ته قدم به فحقن دمه وصالحه على الجزية؛ لأنه کان نصرانيًا ثم حل سبیله» 
وكذا ملك أيلة لما آهدی کساه بردًا له» وهذا کله یرجع إلى آنه کان لا يقبل 
هدية إلا ويكاقء. 

ثم إعلم أن الناس اختلفوا فيما يُهدى للأئمة؛ فروي عن علي تة أنه كان 
يوجب رده إلى بيت المال» وإليه ذهب أبو حنيفة» وقال أبو يوسف: ما أهدى إليه 
أهل الحرب فهو له دون بيت المال» وأما ما يهدى للنبي خاصة فهو في ذلك 
بخلاف الناس؛ لأن الله تعالى اختصه في آموال آهل الحرب بخاصة لم تكن 


لے ے 


چک ر و 1 و r‏ 
لغیره» قال تعالی: اول الله سط رسله. عل من سا واه عل ڪل سىء 


GD صح معحزات السص س‎ 0Q 
ِبر [الحشر:٠]ء بعد قوله: #وما أفاء أله على رَسوليء % [الحشر:٠]ء فسبيل ما‎ 
تصل إليه يده من أموالهم على جهة الهدية والصلح سبيل الفيء يضعه حيث أراه‎ 
لله قأما المسلمون إذا أهدوا إليه فكان من سجيته أن لا يردها بل يثيبهم عليها.‎ 
وفيه: أن ابتياع الأشاء من المجهول الذي لا يعرف جائز حت يطلع على‎ 
ما يلزم التورع عنه» أو يوجب ترك مبايعته غصب أو سرقة أو شبههماء وقال ابن‎ 
المنذر: من كان بيده شيء فظاهره آنه مالكه ولا يلزم المشتري أن يعلم حقيقة‎ 
لی("‎ 
فواند الحديث:‎ 

-١‏ فيه أربع معجزات؛ الأولئ: تكثير الصاع. والثانية: تكثير سواد البطن. 
والثالثة: اتساع القصعتين لتمكن أيادي هؤلاء العدد. والرابعة: الفضلة التي 
فضلت بعد شبعهم واکتفائهم. 

-٤‏ المواساة بالطعام عند المسبغة وتساوي الناس في ذلك. 

۳- ظهور البركة عند الاجتماع على الطعام. 

+- تأكيد الخبرة بالقسم وإن كان المخبر صادقا. 


SSS E 


.)٠١١ /۸( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )۳١( 


کے < کر کے 


وامتلإأت الإأوعية القارغة 


E 

عن اى هُرَيْرة أو عَنْ أ سَعِيدِ سك الأعْمَش- قال: لَنّا گن عَرْوهُ 
تيوك أَصَاب الئاس حمَاعَة. قالوا: ا رَسُول الله لو أَذِنْتَ لتا فََحَرتا تَوَاضحَتًا 
ا گا رَادَهَنًا. فَقَال رَسُول الله ڪة: «افْعَلوا». قال: فَجَاءَ عم فَقال: يا رَسُول 
الله ِن فَعَلْت قل الٿهُر وَلڪن اذْعَهُمْ مضل ازرَادهِي نَم اذع الل لَه 
لبقا بالټرگو لعل لله أن نق في يق 

تقال ˆ رول الله کل : لار َعَم قال فَدَعَا بنظع فَبِسَطه تم دعا بِمَضْل 
ارادم سال - : قَجَعَل الرَجُلُ يَچىءُ بڪَفَ ذرَة -قال-: وَيَِىءُ الاَخَرُ َف 
َمْر قال - : وء الاخَرُ پڪسرَة حي اجتتع عل القع د EE‏ 
-قال-: قَدَعا ر سول الله ا عليه بالبرگة ڈ ثم قال: «خُذُوا في أُوعِبتڪ» . قال: 
اَذ خَذُوا في أُوْعِيَيِهمْ حَبًی ئی ما ترکوا و في العسگر وعَاءَ إلا ملو -قال-: الوا 
ئى سبوا وَقَضلَت قصل قال رول الله يي : «أشُهَدٌ أن لا إل إلا الله و 
رَسُولُ الله لا يی الله هما عبد عَيْرَ ماك قَيْحْجَبَ عن اة" . 
معاني الكڪلمات؛ 


تبوك: أصبحت اليوم مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية لها إمارة 


(۳) اخرجه مسلم (A)‏ 


چ صدین معدزات النیم 


تعرف بإمارة تبوك تبعد عن المدينة شمالا ۷۷۸كم على طريق معبدة. 


الناضح : ال لبعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. 


المعتى الاجمالي: 

كانت غزوة تبوك في رجب سنة تع من الهجرةء وتعرف أي بغزوة 
العسرة» وذلك لما كان فيها من المشقة على النبي ية وصحابته» ويضع هذا 
الحديث أيدينا على طرف من هذه المشقة التي كان يتحملها النبي اا 
وصحابته في سبيل إعلاء كلمة اله» حتى أنهم عمدوا إلى ذبح نواضحهم مع 
شدة حاجتهم إليها؛ لانعدام الزاد. 

فقال عمر تاه: (يا رسول الله لو جمعت ما بق من أزواد القوم...) هذا 
فيه بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة لينظر الفاضل فيهء 
فان ظهرت له مصلحة فعله» فاقتنع النبي بي بفكرة عمر» وأمر الناس أن يأتوا 
بفضل أزوادهم» وهذا فيه قوة يقين من عمر فة قال: (ئمّ اذ الله لَهُمْ عَلَيْه 
بالبرَكَة لََل الله اَن يَجْعَلَ ني دَلكَ). 

قوله: (فجاء ذو البر بره وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النواة 
بنواه) ووجه إبقائهم على النواة وإتيانمم با نهم (كانوا يمصونا) ثم يشربون 
عليها الماء. ) 

وني هذا الحديث علم من أعلام النبوة الظاهرة وما أكثر نظائره التي يزيد 
مجموعها على شرط التواتر ويحصل العلم القطعىئ» وقد جمعها العلماء 


-9 سے صیعمعدزاد ایر ےھ 
وصنفوا فيها كتبا مشهورة والله اع ٠"‏ 
فواند الحد يت: 

-١‏ التربية على الأنحذ بالأسباب. 

-٤‏ عمق تلك التربية. 

-٣‏ المشورة وقبولها. 

4- التراجع عن القرار ليس ضعقا في القيادة. 

-١‏ كثرة البذل والتضحية مع قلة الإمكانات» فكيف بالعكس؟ 

-٦‏ أهمية الربط بما يقوي الإيمان رغم حصول ما يستدعي ذلك» فكيف 
في غير هذا الموطن؟ 

۷- الاایمان بالمعجزات. 

۸- عظم البركة والدعاء بها. 

۹- قوة الضبط والتنفيذ في الجيش المسلم. 

«- هذه من المعجزات والكرامات التي أظهرها الله على يد رسول الله 
د في غزوة تبوك تدل عل صدق نبوته ورسالته» وتدل على رفعة منزلته 
وتکریمه عند ربه. 


E # SDS 


(۷ )شرح النووي على صحيح مسلم ۷ (TL‏ بتصرف. 


سے 
اس 


عن جًابر یه قال: عتا رَسُول الله ب وَأمَرَ عَلَيْتا ابا عبَيْدَة تى 


ي 


عِيرا لِقَرَذْش› وَرَودَنَا جرَابًا مِنْ نرم چ ا عَيْرَه گان أبُو عَبَيْدَةَ بُعْطِيتا 
َر تَْرَبً قالّ: فَمُلْتُ: گی کَنْثُمْ تَصتَعُونَ بھا؟ قًال: نََصَهَا كما يمَص 
الصَْ فم قرب عَلَيْهَا ِن المَاءِ قتَکفِيتا يوْمَتا إلى اليل ركنا تَطْرِبُ ِي 
المََص مله ٻالماءِ قََأكلهُ قال: انمتا عل سَاحِل البَحر قرف لتا على 
سَاڃِلِ البحر كَهَيْنَة الكثيب الضخم E‏ ادا هن داي دی العَنبرَ قال: 
قال ابو عََيْدَة: َه فم قال: لا پل ن رَسُل رول اله يي رفي سيل الله 
وقد اشظرر کو ال فَأقَْنَا عَلَيْه سَهْرَا ون تلات مائَةِ حى سينا 
قال: وَلَمَد رَأيْتَا تغرف يِن وب عَيَيِهِ بالقِلالِ الذهُنَ فطع مِنْةُ الفِدَرَ 
الور أو گَقَذ ر الئؤ مًذ أخَد مِنَّا اأ بو عَبَيْدَة تلائ عَمَرَ رَجُلا قَأقَعَدَهُمْ ف 
ْب عَييه واد لعا ِن اضلاعِو فَأقامَهَاء فُمَ رَحَلَ اعم بير مَعَتَا فَمَرّ ِن 
تھا وردنا من مه وَسَائق فَلَمَّا قَدِمَنَا المَدِينَةَ تيتا سول الله ب دگزتا 
لك له تقال هر رق احرج اله لم هل معن من يو ي 
عْظعوتا؟ قال: قاوسلا إل رول اله َة م فاك" . 


3» 
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.)۱۳۸۷۸( خر جه مسلم (۳۵۷۹)» وأحمد‎ (۳A) 


mm C(9‏ صديع معدزات اللبرم هي 


معاني الڪلمات؛ 
الخبط: : الورق الساقط عند خبط الشجرة بالعصاوهو من علف الدواب. 
الفدر: جمع الفدرة وهئ القطعة. 
الكثيب: الرمل المجتمع. 
الوشائق: ` جمع الوشيقة وھیٰ لحم یقدد حتیٰ ی يبس أو يغلى قليلا ويحمل 

ي الأسفار. 

) الوقب : داخعل العین ونقرتها 

المعنى الأ جمالي: | 
لا بد للجيوش من أمير يضبطها وينقاد الجنود لأمره ونهيه» وينبغي أن 

يكون الأمير أفضلهم أو من أفضلهم» قالوا: ويستحب للرفقة من الناس وإن 

قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادوا له. 
قوله: (نتلقى عيرًا لقريش) قد سبق أن العير هي الإبل التي تحمل الطعام 

وغيره. وني هذا الحديث جواز صد آهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ 

مالهم واغتنامه. 
قوله: (وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة 

تمرة نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى 

الليل): في هذا بيان ما كان الصحابة تف عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منهاء 

والصبر على الجوع وخشونة العيش» وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال. 


چ صییح معدزات النبس _ 

وقوله: (وزودنا جرابًا لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة). 
وف رواية من هذا الحديث: (ونحن نحمل أزوادنا على رقابنا)» وفي رواية: 
(ففني زادهم فجمع آبو عبيدة زادهم في مزود فکان یقوتنا حتیٰ کان يصیبنا کل 
يوم تمرة)» وني الموطأً: (ففني زادهم وکان مزودی تمرٌاء وکان يقو تنا حتیٰ کان 
أعطانا تمرة تمرة). قال القاضي: الجمع بين هذه الروايات: أن يكون النبي ماز 
زودهم المزود زائدا على ما كان معهم من الزاد من أموالهم وغيرها مما 
واساهم به الصحابة؛ ولهذا قال: (ونحن نحمل آزوادنا)» قال: ويحتمل آنه لم 
يكن في زادهم تمر غير هذا الجراب وكان معهم غيره من الزادء وأما إعطاء أبى 
عبيدة اياهم تمرة تمرة فإنما كان في الحال الان بعد أن فني زادهم وطال لبثهم 
كما فسره في الرواية الأخيرة» فالرواية الأولى معناها الاخبار عن آخر الأمر لا 
فلما قل تمرهم قسمه عليهم تمرة تمرة ثم فرغ وفقدوا التمرة ووجدوا ألما 
لفقدها وأكلوا الخبط إلى أن فتح الله عليهم بالعنبر). قوله: (فجمع أبو عبيدة 
زادنا في مزود فکان یقوتنا) هذا محمول عل آنه جمعه برضاهم وخلطه ليبارك 
لهم» كما فعل النبي ب24 ذلك في مواطن» وكما كان الاشعريون يفعلون وأثنى 
عليهم النبي َة بذلك» وقد قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب للرفقة 
من المسافرين خلط أزوادهم ليكون أبرك وأحسن في العشرة وأن لا يختص 


بعضهم بأكل دون بعض والله أعلم. 
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قوله: (كهيئة الكثيب الضخم) هو بالثاء المثلئة وهو الرمل المستطيل 
المحدودب. 

قوله: (فاذا هي دابة تدعى الغنبر» قال أبو عبيدة: ميتةء ثم قال: بل نحن 
رسل رسول الله يا وفي سبیل الله وقد اضطررتم فکلوا فأقمنا عليه شهرًا و 
لاثمائة حتي سمنا). وذكز في آخر الحديث: أنهم تزودوا منه» وأن النبي ييا 
قال لهم حین رجعوا: اهل معکم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا ال 
- رسو ل الله ا منه فاکله. 

معني الحديث: أن ابا عبيدة ال مىعته قال أو لا باجتهاده أن هذا ميتة والميتة 
حرام فلا یحل لکم إکلھا ثم تغیر اجتهاده» فقال: بل هو حلال لکم وإن کان 
ميتة؛ لأنكم في سبيل الله وقد اضطررتم» وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان 
مضطرًا غير باغ ولاعاد فكلوا فأكلوا منه» وأما طلب النبي ية من لحمه وأكله 
ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطيب نفوسهم ني حله وأن لا شك في اباحته وأنه 
يرتضيه لنفسه أو أنه قصد الترك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة 
أكرمهم م اله ۳ 
فوائد الحديتث: 

-١‏ أن للإمام أن يواسي بين الناس في الأقوات في الحضر بثمن وغيره كم 
فعل ذلك في السفر. 


(۳۹) شرح النووي علیٰ صحیح مسلم(۱۳/ ۸4). 
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٠‏ ۲- قوة إيمان هؤلاء البعث إذ لو ضعف -والعياذ بالله- لما خرجوا وهم 
ثلاثمائة وليس معهم سوئ جراب تمر أو مزودي تمر كما في الحديث 
المذكور» قال عياض: ويحتمل أن يكون زودهم الجراب زائدا عما كان معهم 
من الزاد من أموالهم» ويحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير هذا الجراب 
وكان معهم غيره من الزاد» وقيْل: يحتمل أن الجراب الذي زودهم الشارع كان 
على سبيل البركة؛ فلذا كانوا يأخذونه تمرة تمرة. 

۴- فضل أبي عبيدة؛ ولهذا سماه الشارع: أمين هذه الأمة. 

ء- النظر في القوؤم وتدبير أمرهم. 

-١‏ فضل الصحابة تلل على ما كان فيهم من البؤس» وقد استجابوا لله 
وللرسول من بعدما آصاهم القرح. 

- رضاهم بالقدر وطاعتهم للامير. 

۷- جواز الشركة في الطعام خلط الأزواد في السفر إذا كان ذلك أرفق بهم. 


ک دود چ > 


بعض أرغفة ااخبز وتكفيهم 


صوت رس رل ا ت اشر ف ا هل دك ن ىي اف 
کن ارخ فضا من شیم ت أخرکٹ جز الف اطا نيه ل 
دَسَنهُ تخت يَدِي رَلاتَْى بِبَعْضه» ع رشي إلى رشرل انه تیا قال قَدَهَبْتُ 
a‏ فقمت ُنْب عليه َال لي 
سول الله اة : «أرَسَلكَ أ طلحَة» فَقّلْتُ: نَع قال: «ابظعَام»» َم نَع 
قال رول الله کي ِن معة: «فُوموا» قائظاق ائظلفت بن أيهم حل 
جف آبا لحه ابره قال أو طلْحَة: تا آم ليم قد جَاءَ رَسُول الله ي 


ا 


ر ں ولس ۶ علدنا ما ليه تقالّت: الله ا غلم > قَانْظلَیَ ب 
ل ا کل اتات تات ابت بڌَلك اطا اتر ہی سول 


الله تة قَمْت وَعَصرَٺ ام سيم عك َأَدَمَنف ف م قال ر رول لله ا فيد ت 
سَاءَ الله أن يمول ته م قال: «انُدَنْ لِعسََة) ون لھم گرا حل کَ سَبعُوا ته 


از ص 


ځرجوا د ثم قال: «انُدَنْ لعشم و َاذِنَ لَه فاگلوا خی گینوا ا کرو ٤٤‏ 
قال: «انَدَنْ لسر ادن له ا گلا خی سَبعُوا ت وا ت قال: «انَدَنْ 


سے ب س مو وم م يو oe‏ م ي رو س ےو (4۰( 
لِعَشَرَع قا کل الَو هم وَشَيِعوا وَالقَوَمٌ سَبْعونَ أو مائون رجلا . 


معاني الكڪلمات: 
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اقراصا: جمع قرص وهو خبز. 

الخمار: غطاء يوضع على الرأس. 

ئم دسته: أي اأخفته وأدخلته» تقول دس الشىء یدسه دسًا إذا أدخله في 
الشيء بقهر وقوة. ) 

في يدي: آي: تحت إبطی. 

ولائتنى: لفتنى به» يقال: لاث العمامة على رأسه؛ أي: عصبها. 

العكة: إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبا وأيضا العسل. ‏ 

فأدمته: آي أصلحته بالإدام» وصيرت ما خرج من العكة أدمًا له. 
المعتى الاجمالي: 

أبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة آنس. 

قوله: (لقد سمعت صوت رسول الله د ضعيمًا أعرف فيه الجوع) فيه 
العمل على القرائن. قال القسطلاني: وكأنه لم يسمع في صوته لما تكلم إذ ذاك 
الفخامة المآلوفة منه فحمل ذلك على الجوع بالقرينة التي كانوا فيهاء وفيه رد 
عل دعوئ ابن حبان أنه لم يكن يجوع محتجًا بحديث «أبيت يطعمني ربي 


)+4( أخر جه البخاري cT)‏ ومسلم (TA)‏ . 
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آصحابه» ولا سیما من لا يجد مددًا فيصر فيضاعف أجره. 

وني رواية يعقوب بن عبد الله بن بي طلحة عند مسلم عن نس قال: جئت 
رسول الله 4ة فوجدته جالسًّا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة» 
فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع؛ فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته 
فدخحل على أم سليم (فأخرجت آقراصًا) جمع قرص وهو خبز (خمارًا)؛ أي: 
نصیفاء (ثم دسته)؛ أي: آخفته وأدخلته بقهر وقوة (في يدي)؛ أي: تحت إبطي» 
(ورَدَتني ببعضه)؛ أي: وألبستني ببعض الخمار. 

قال أنس: (فذهبت به)؛ أي بالخبز (إليه)؛ أي: النبي ب (في المسجد)؛ 
أي: الموضع الذي هيأه للصلاة في غزوة الأحزاب. 

قوله: (قوموا): قال الحافظ في (الفتح): ظاهره أن النبي بيد فهم أن أبا 
طلحة استدعاه إلى منزله فلذلك قال لمن عنده قومواء وول الكلام يقتضي أن 
أم سليم وبا طلحة رسلا الخبز مع أنس فيجمع بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع 
أنس أن يأخذه النبي ية فيأكله» فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حول النبي 
َة استحيا وظهر له أن يدعو النبي ب ليقوم معه وحده إلى المنزل فيحصل 
مقصودهم من إطعامه» ويحتمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسله» عهد إليه إذا 
رأى كثرة الناس أن يستدعي النبي بي وحده خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء 
هو ومن معه» وقد عرفوا إيثار النبي بيد وأنه لا يأكل وحده. 

قوله: (فانطلقوا) وهم ثمانون رجلا قوله: (فأخحبرته)؛ أي: بمجيئهم 
(وليس عندنا ما نطعمهم)؛ أي: قدر ما يكفيهم. (قالت أم سليم: الله ورسوله 
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أعلم)؛ أي: بقدر الطعام فهو أعلم بالمصلحة»ء ولو لم يكن يعلم بالمصلحة لم 
يفعل ذلك. 

قال الحافظ: كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمدا ليظهر الكرامة في تكثير ذلك 
الطعام» ودل ذلك على فطنة أم سليم ورجحان عقلها. 

وني رواية يعقوب: فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما أرسلت أنسًا يدعوك 


وحدك ولم يكن عندنا ما يشبع من أرئ. 

فقال: «ادحل فإن الله سيبارك فيما عندك)» فقال النبي َيه لأم سليم: 
«هلمي يا ام سليم ما عند »؛ أي: هات ما عندك» (فقتٌ) بصيغة المجهول من 
الفت وهو الدق والكسر بالأصابع أي كسر الخبز» وني بعض النسخ (ففتت) 
فالضمير للأقراص (وعصرت أم سليم بعْكة) وهو إناء من جلد مستدير يجعل 
فيه السمن غالبا والعسل (فأدمته)؛ أي: صيرت ما خرج من العكة إِدامًا 
للمفتوت» وفي رواية مبارك بن فضالة: (فقال: «هل من سمن؟)ء فقال أبو 
طلحة: قد كان في العكة سمن» فجاء با فجعلا يعصرانها حت خر ج» ثم مسح 
رسول اله ب به سبابته» ثم مسح القرص فانتفخ» وقال: «بسم الله“ فلم يزل 
يصنع ذلك والقرص ينتفخ حت رأيت القرص في الجفنة يتميع). وني رواية 
سعد بن سعيد: (فمسها رسول الله َيه وأدعا فيها بالبركة)» وفي رواية النضر بن 
أنس: (فجئت بها ففتح رباطهاء ثم قال: «بسم الله اللهم أعظم فيها البركة»). 
وعرف هذا المراد بقوله: (وقال فيها ما شاء الله أن يقول). 

ثم أذن بالدخول لعشرة من أصحابه ليكون أوفق بهم فإن الإناء الذي فيه 


C۶‏ د صبدسدراد اس ٭ 


الطعام لا يتحلق عليه أكثر من عشرة إلا بضرر يلحقهم؛ لبعده عنهم. وفي رواية 
يعقوب:(أدخل عل ثمانية» فما زال حت دخل عليه ثمانون رجلاء ثم دعاني 
ودعا أمي وأبا طلحة فأكلنا حت شبعنا)ء قال الحافظ: وهذا يدل على تعدد 
القصة» فإن أكثر الروايات فيها أنه أدخلهم عشرة عشرة سوئ هذه» فقال: إنه 
أدخلهم ثمانية ثمانية. انتهى. 

وني رواية عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة: (وأفضل ما بلغوا جيرانهم)» 
وني رواية لمسلم: (ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما 
کان)۰. 


فواند الحديتث: 

-١‏ ابتلاء الأنباء صلوات الله عليهم وسلامه والاخحتبار بالجوع وغيره من 
المشاق ليصبروا فيعظم أجرهم ومنازلهم. 

f‏ - ما کانوا عليه من کتمان ما ہم. 

٣‏ ما كانت الصحابة تال لل عليه من الاعتناء بأاحوال رسول الله كلا 

٤ء‏ استخباب بعث الهدية وان كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المبعوث 
إلية؛ لأنما وإن قلت فهي خير من العدم. 
-٥‏ جلوس العالم لأصحابه يفيدهم ويؤدبهم واستحباب ذلك في 


چ صديع معجزات النبی (yp‏ 

-٦‏ انطلاق صاحب الطعام بين يدى الضيفان وخر وجه ليتلقاهم. 

۷- منقبة لأم سليم تيلها ودلالة على عظيم فقهها ورجحان عقلها؛ 
لقولها: (الله ورسوله أعلم)ء ومعناه أنه قد عرف الطعام فهو أعلم بالمصلحة 
فلو لم يعلمها في مجيء الجمع العظيم لم يفعلها فلا تحزن من ذلك. 

۸- استحباب فت الطعام واختيار الثريد على الغمس باللقم. 

۹- يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون آكلهم بعد فراغ الضيفان. 

-١‏ معجزة من المعجزات العظيمة التي فتح الله بها على رسول الله كَل 
وجعلها رحمة لهذه الآمة من حضر ومن لم يحضر. 


a 
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ثلائة ا4ف يأكلون من طعام ل يكف 

عشره ويشبغون والطغام ڪما چو 
عن جَابرَ بن عَبْدِ الله ته قال: لما حفر انق رَأَيْتُ برَسُول الله يز 
مضا قان ڪَمَات ال امُرَاتي قَمَلت لها: هَل عِندَك سيءُ فاي رَايْت برَسول الله 


9 
وس ورد سے 


لای کے ر ےک اوه 2 a‏ 

يه حَمَصًا سَدِيدًا فَاخْرَڄَٿ لي جرَابًا فِيهِ صاع مِنْ سَعير ولا بُهَيْمَة داجن 
IF‏ رەو ا 4 ا 2ا 2227| 2 4 ا ا 
قال: فذجحتها وَظحَنّت فمرعت إلى فراعي فقَطعتها في برْمَتهاء ثم وَليْت إلى 
رَسُول الله 44 َقالت: لا َقْصځيي برَسُول الت 5 وَمَن مع قال: فجنة 


N # 


ر ر ووو 2 رو ر ل ب r o‏ و س و س سر o‏ سر م ج 
فسارَرته فقلت: یا رسو الله إا قد دحتا بهيمَة لتا وَْحَتّت صاعا من شعير 


= 


کان نئا فََعَال انت في َمَرِ مَعَكَ٬‏ قَصَاح رَسُول اله بي وَقَالّ: «يا اهل 
ا نق إن جَابرا قد صَتَعَ لَڪُم سور قحي هلا بُ وال رَسُول اله کيا:: 


ای 
ع 3 
سر ر ر 
E‏ 


1 8 2 رن سے 3 ٣ n‏ وب سے 4 ۶ھ س 2 © هھ ر ت 

« تزلن بُرمَتَڪَم ولا يڙن عڄيتَڪَم حت آي ءَاء فجت وَجَاءَ رسو 
الله م يقَدَمُ الاس حى جئْث امُرَاقي فَقالت: بك وَبكَ فَمَلْتُ: َد قَعَلتُ 
٣‏ 2ا + ره و و ر e‏ و تب ` سر سر ا سر 2 ا ۹ رن س ص 
سر سر a 2 2 hn a‏ س ج نص و 
فبصق فيها وارك تم فال: «ادعي حابر فلتخيز معك واقڏجي من بر متڪم 
لہ 4 ا روه و و و ال رکا -ے یرل و یر ر2 وہر 
و تز لوها»» وهم الف فاقيم باه لا کلوا حی در د وار فوا وان يمتنا 
ےھ ر ر ر ٤ي r‏ ا ّ9 ر سے L۴(‏ 

آیغظ گیا ھی ران عجیتتتا أو گیا قال الشاك ینب گن ۸ . 


أحرجه البخاري (۳۸۳)» ومسلم (۳۷۹۳). 


معاني الڪلمات؛ ‏ 
البرمة: القدر من الحجر. 
بهيمة: الصغيرة من أولاد الضأان» وتطلق على الذكر والانشی و كالشاة 
والسخلة الصغيرة من آولاد المعز. 
الداجن: ما يالف البيت من الحيوان. 
ساررته: أي حدثته بصوت منخفض سرا 
السور: هو الطعام الذي يدعئ إليه» وقيل: الطعام مطلقا 
الصلاة» بمعنى هلموا. 
بك وبك: بك تلحق الفضيحة» وبك يتعلق الذم» وقيل: معناه جر ی هذا 
برأيك وسوء نظرك وتسببك. 
اقد حي: آي اغرفي» والقدح: المغخرفة» نقال: قدحت المرق أقدحه فت 
الدال: : عرفته. 
المعنى الا جمالي: 
تكررت معجزة تكثير الطعام القليل حت أصبح يكفي ويشبع العدد الكثير 


صصح صعح زات النسصس @ 


لنب إل أكثر من مرة في ظروفي مختلفة ومناسبات عديدة ومن هذه المرات 
ما حدث في هذا الحديث الشريف أن ثلاثة آلاف يأكلون من طعام لا يكفي 
عشرة ويشبعون والطعام كماهو. 

قد أطمم التي إل أف رجل من طمام لا يكاد يفي الغ" من الرجال» 
يقول النووي: (حديث طعام جابر فيه أنواع من الفوائد وجمّل من القواعد: 
منها: الدليل الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول الله ب ٠‏ 

وقد تضمن هذا الحديث عَلَمَين من أعلام النبوة: أحدهُما: تكثيرٌ الطعام 
القليلء والثاني: علمه ية بأن هذا الطعام القليل الذي يكفي في العادة خحمسة 
أنفس أو نحوَّهم سيّكثر» فيكفي ألما وزيادة فدعا له ألما -أي: من أصحابه- 
قبل أن يصل إليه» وقد علم أنه -أي طعامُ جابر- صاع شعير وبهيمة. 
فوائد الحديث: 

-١‏ الدليل الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول الله ي وقد تظاهرت 
أحاديث آحاد بمثل هذا حت زاد مجموعها على التواتر وحصل العلم القطعى 
بالمعنى الذي اشتركت فيه هذه الأحاد وهو انخراق العادة بما أتى به ميا 

؟- جواز المساررة بالحاجة بحضرة الجماعة. 


۴- حب الصحابة لرسول الله ية واهتمامهم بأحواله والمسارعة لخدمته. 
HE # DF‏ 


چا سداد دين والد جابر ببركة الرسول ب چ چ 


1 


عن ابر ن عبد الله لت أ أب اشتغهة يوم أَحُدٍ رھ غل تی 
ترك سك بَنَاتِ٬‏ فَلَمّا حَصَرَ جدَاذ ال خر ال: ْب رَسُول الله بۇ قفا 
قد علمْت أن رالدی قد اسُشْهد يوم م حب و ینا کنا إن اجب ان 
يراك العْرَماءُ. فَقَال: «اذهَْ نڍر کل د تَمْر عل َاحية). قَمَعَلْتُ ك ع 
لما تَظْرُوا ليه گأَهَُ أغروا ب ك الاعة قلا رى ما ضتفون َظاف 

حول اَغْظيهَا بَيْدَرّا تلات مرا ب جَلَس عَلَيْف ف قال اذ َك 
أصحَابَك». َا رال ڪيل ل > خی ادى الله عن رالدی أَمَاَعَُ را اَی اَن 
دی الله أَمَانَةَ الى ولا ْج إل أحَرَاق تَمْرَقِ لَه الله لاور لَه 
وح خی إن ظز إل اليد ر الذي گان عَلَبهِ اَي گأئها م فض تَر 
N‏ ا ) 
وأجدة 
معاني الكلمات: 

البيدر: را لمو الذي يداس فيه العام ) 


بیدر: کوم. 


(۳) أخرجه البخاري (4۰0۳)» والنسائی (14۹۳). 


سد صی معبزاد البر ھچ 


.الجداد: قطع الثمار من أصولها. 
أغروا: ألحوا في مطالبتى. 


المعتى الاجمالي؛ 

توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين» وفي رواية وهب بن کيسان عن 
جابر: (أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر 
فأب أن ينظره» فكلّم جابر رسول الله ية ليشفع له» فكلم اليهودي ليأخذ ثمر 
نخله بالذي له فأبئ). وني رواية بن كعب بن مالك في الاستقراض والهبة عن 
جابر (أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم» فأتيت 
النبي ية فكلمته فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا). ووقع عند 
أحمد من طريق نبيح العنزي عن جابر: (قال وترك أبي عليه ديتا من التمر 
فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضي› فأتيت النبي يو فذكرت له» وقلت: 
فأحب أن تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبل» 
قال: «نعم آتيك إن شاء الله قريبًا من نصف النهار» فذكر الحديث في الضيافة 
وفيه: ثم قال: ادع فلاا -لغريمي الذي أشتد في الطلب- فجاء فقال: «أنظر 
جابرًا طائفة من دينك الذي على أبيه إلى الصرام المقبل» فقال: ما آنا بفاعل» 
واعتل وقال: إنما هو مال يتامئ). 

قوله: (وليس عندي إلا ما يخرج نخله)؛ يعني : أنه لم ترك مالا إلا 
البستان المذكور» ولا يبلغ ما يخرح نخله ني مدة سنين ما عليه من الدين. 


فطلب جابر من النبى عة أن ينطلق معه كى لا يفحش عليه الغرماءء 
فأجابه النبي بي لذلك وأمره .أن يصنف تمره» ففي رواية فراس في البيوع: 
«(اذهب فصنف تمرك أصنافا؛ العجوة على حدة» وعذق زيد على حدة». 


وقوله: «(عذق زيد)» زيد الذي نسب إليه اسم لشخص كأنه هو الذي كان ابتداً 


غراسه فنسب إليه» والعجوة من أجود تمر المدينة. 

ففعل فجاء النبي َي فجلس على أعلاه وأمره أن يجعل التمر في البيادر 
کل صنف في بیدر» والبيدر بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الدال 
المهملة للتمر كالجرن للحب. 

ثم قال لجابر-كما في رواية فراس-: «جد فأوف الذي له» فجده بعد ما 
رجع النبي اء فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. في رواية مغيرة: وبقي 
تمري وكأنه لم ينقص منه شيء. وفي رواية ابن كعب: وبقي لنا من تمرها بقية. 
ووقع في رواية وهب بن كيسان: فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له سبعة عشر 
وسقا. 

ويُجمع بالحمل على تعدد الغرماء» فكأن أصل الدين كان منه ليهودي 
ثلاثون وسقا من صنف واحد فأوفاه وفضل من ذلك البيدر سبعة عشر وسقاء 
وكان منه لغير ذلك اليهودي أشياء أخر من أصناف أخرى فأوفاهم وفضل من 
المجموع قدر الذي أوفاه» ويؤيده قوله في رواية نبيح العنزي عن جابر: فكلت 
له من العجوة فأوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا» وكلت له من أصناف 
التمر فأوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا. ووقع في رواية فراس عن الشعبي 


ما قد يخالف ذلك فعنه: ثم دعوت رسول الله َة فلما نظروا إليه كأنما أغروا 
بي تلك الساعة؛ أي: اہم شددوا عليه في المطالبة لعداوتهم للنبي ايا ۽ قال: 
فلما رأیٰ ما يصنعون طاف حول أعظمها بیدا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم 
قال: «ادعهم)» فما زال يكيل لهم حت أدئ الله أمانة والدي» وأنا راض أن 
يؤدیها الله ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» فسلم الله البيادر كلها حتى آني أنظر إلى 
البيدر الذي عليه رسول الله ية كأنه لم ينقص منه تمرة واحدة. 

ووجه المخالفة فيه: أن ظاهره أن الكيل جميعه كان بحضرة رسول الله 
ي وأن التمر لم ينقص منه شيء البتة» والذي مضي ظاهره أن ذلك بعد 
رجوعه وأن بعض التمر نقص ويجمع بن ابتداء الكيل كان بحضرته بل » 
ولقیته کان بعد انصرافه» وكان بعض البيادر التي أوفي منها بعض أصحاب 
الدين حيث كان بحضرة رسول الله يه لم ينقص منه شيء البتة» ولما انصرف 
بقيت آثار بركته فلذلك أوني من أحد البيادر ثلاثين وسقًا وفضل سبعة عشر. 
وقي رواية نبیح ما يؤيد ذلك» فغي روایته قال: «کل له فان الله سوف يوفیه»» وفي 
حديثه: فإذا الشمس قد دلكت. فقال: «الصلاة يا أبا بكر» فاندفعوا إلى 
المسجد» فقلت له -أي للغريم-: قرب أوعيتك» وفيه: فجئت أسعى إلى 
رسول الله ية كأني شرارة فوجدته قد صلى فأخبرته» فقال: أين عمر» فجاء 
یهرول» فقال: «سل جابرٌا عن تمره وغریمه)» فقال: ما آنا بسائله قد علمت أن 


( 


(4L)‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري /٦٩(‏ ۴۳ بتصرف. 


4 صديح معجزات النبر 


فوائد الحديث: 

-١‏ جواز الاستنظار في الدين الحال. 

جواز تأخير الغريم لمصلحة المال الذي يوفي منه. 

-٣‏ مشي الامام في حوائح رعيته وشفاعته عند بعضهم في بعض. 

؛- علم ظاهر من أعلام النبوة لتكثير القليل إلى أن حصل به وفاء الكثير 
وفضل منه. 


EE # 


ححيد معدرات الليبس سه 


حماية الله ۔عزوجل. له من القتل 
ف زوك طا الرقاع 


عن جاب بن عَْدِ الله قال. عَرَونا مَعَ سول الله ًة عَزوَةً قبل حجر 
رگا رول ا الله ي ف راڊ گيير اليضاي ازل 0 الله کک جر 


2 


الج ال: ئ رَسول الله 6 ِن رَجلڈ تاي ر 8 أ٤‏ السبفَ 
فَاستَيمَظت وهو قا ِم عل راسي قَلَ أَشْعْر إلا وَالسَيْفُ صَلنَّا في يوه فَقَالّ لي: 
مَنْ مدعت مِئي؟ قًالّ: قَلْتٌ: «الژّه» ت قال في الثَانِيَة: مَنْ يمتَعك مِی؟ قال: 
لْت: «ادله»» قال: فَشَامَ اسيم ها هو دا جَالِس» تم لم يَعْرص له رَسُول الله 
r:‏ 
معاني الڪلمات: 

قبل نجد: ناحيتها» وهي ما بين الحجاز إلى الشام ومنها المدينة 
والطائف. 

فمل : رجع. 

العضاه: شجر عظيم له شوك. 


أخرجه البخاري (۲۹۹4)» ومسلم (١۳؟4).‏ 


سمره: سجرة. 

أعرابي: هو غورث بن الحارث. 

اخحترط: سل. 

صلتا: مصلتا بارا ومستويًا. 
المعحنى الأ جمالي: 

إن من دلائل النبوة حماية الله لأنبيائه وإنجاؤه لمن شاء منهم من أيدي 
أعدائهم» رغم ما يتربص م السفهاءٌ من السوء فعندما قفل رسول الله امن 
غزوة ذات الرقاع أدركته القائلة في واد كثير العضاةء فنزل رسول الله 35 وتفرق 
الاس يستظلون الشجر» ونزل رسول الله 25 تحت شجرة علق بها سيفه» قال 
جابر بن عبد الله: (فنمنا نومة» فإذا رسول الله س يدعوناء فجئناه فإذا عنده 
أعرابي جالس» فقال رسول الله 5: «إن هذا اخترط سيفي وأنا نائي 
فاستیقظت وهو في يده صلتاء فقال لى: من يمنعك منی؟ فقلت له: الله» فها هو 
دا جالس» لم يعاقبه رسول الله» واسم الأعرايي: غورث بن الحارث). وقل 
عاهد غورث رسول الله ب ألا يقاتلهء ولا یکون مع قوم يقاتلونه» فخلی 
سبیله» فحاء إلى أصحاره فقال؛ (جئتكم من عند خير الناس). ۰ 

وني هذه القصة دليل على نبوة محمد 2 وفرط شجاعته وقوة يقينه 
وصبره على الأذى وحلمه على الجهالء وفيها جواز تفرق العسكر في النزول 
ونومهم إذا لم يكن هناك ما يخافون منه. ) 

إن هذه القصة ثابتة وصحيحة وهى تكشف عن مدى رعاية الباري جل 


سصحيح معجزات النبس - 
جلاله وحفظه لنبيه َا ثم هي تزيدك يقينا بالخوارق التي أحضعها الله جل جلاله 
له عليه الصلاة والسلام مما يزيدك تبصرًا ويقيتا بشخصيته النبوية» فقد كان من 
السهل الطبيعي بالنسبة لذلك المشرك وقد أخذ السيف ورفعه فوق النبي يل وهو 
أعزل غارق في غفلة النوم» أن يهوي به عليه فيقتله» وإنك لتلمس من ذلك المشرك 
هذا الاعتداد بنفسه والزهو بالفرصة الذهبية التي أمكنته من رسول الله كيا في قوله: 
من يمنعك مني؟ فما الذي طرأ بعد ذلك حتى عاقه عن القتل؟ 

ليس لهذا تفسير إلا العناية الإلهية» والإعجاز الإلهي» الذي يتخطى 
العادات والسنن» ويتجاوز قوئ الناس» لنصرة نبيه» والذود عن دعوته. فقد 
كانت العناية الإلهية كافية لأن تملأ قلب المشرك بالرعب وأن تقذف في 
ساعديه تارا من الرجفةء فيسقط من يده السيف ثم يجلس متأدبا رقا ین بير 

يدې رسول الله یا وما حدث مصداق لقوله تعالی: 3 4# يتاا اسول 


کے 


انز إت من ريك ون لر عل فا بت رسا ا 
أل لا دى القوم الكفرن 9 4 [المائدة .[v:‏ 

فليست العصمة المقصودة في الآية أن لا يتعرض الرسول بي لأذى أو 
محنة من قومه» إذ تلك هي سنة الله في عباده كما قد علمت» وإنما المراد من 
العصمة ألا تطول إليه أي يد تحاول اغتياله وقتله لتغتال فيه الدعوة الإسلامية 


التي : بعث لتبليغھ(" . 


() انظر: السيرة النبوية للصلابي (ج ۳/ ص ١۷؟).‏ 


قواند الحديت: 
ذلك في غیر رسول الله إلا بعد أن یبقیٰ معه من یحرسه من أصحابه؛ لأن الله 
»- أن حراسة الإمام في القائلة وني الليل من الواجب على الناس» وأن 
۳~ جواز نوم المسافر إذا آمن» وان المحاهد ايا ادا من نام ووضع 
سلاحه وإن خحاف استوفز. ا 
- دعاء الإمام لأتباعه إذا أنكر شخصًا. 
-٥‏ ترك الإمام معاقبة من جفا عليه وتوعده إن شاء» وإن حب العفو عفا. 


AS 


GD‏ چ سسس سيخ صعجحزات اللبس سه 


بركه التب عا وعد تر نسیار ابه هريرة B@E®‏ 


عن ا ي َير کله قال: يَمُولُون: ِن ابا هُرَيْرَةَ بُڪټر الحديتَ واه 
المَوْعِد وََمُولون: ما لِلْمهَاجرِينَ وَالأنْصَارِ لا بحَدَدُونَ مل أحادِيثه وَإِنً 
ٳِخوَتي مِنْ المُهَاجرِينَ گان يَمْعَلُهُمْ الصف بالأنْوَاقء وَل وتي مِن الأَنْصار 
گن يَطْعَلُهُمْ عَمَل أَموالهن وکت اما کيا ألرَمُ رَسُول الله ية عل مل 
بظيء فَأحْصُرُ جين يَِيبُونَ وَاعِي جين يَلْسَونَء وٿال الي يي يَومَا: لن 
يبظ أَحَد نڪ َي ويه حَئی فى مَقَالتي هَذِيِ َم ّمه إل صَدره فَيْسَى 
ِن مالي سيا ابا َبَسَظتُ تير ليس عل َوب عَيْرَا خی كى السَّىْ 
ي ماله ف جنها إل دري قوَالَڍِي بَعََهُ باحق مَا كَيِيتُ من مَمَالَيهِ 
يلك الى يوي هَداء ال ول آیتان ف کاب الله ما حَدَنتّڪم سيا أبََا: 
إن ذس يمون ما ما ار مى ألبَيْكَبَ ادى %[البقرة:۹]» إلى قَولِهِ 


ارجم هه [البقرة: ۷(۲ 
معاني الصكامات: 


.)۹( أخحرجه البخاري‎ (4V) 


چه_ صديح معدزات ابس GD‏ 

الصفة: موضع مظلل في المسجد كان يأوي إليه الغرباء وفقراء الصحابة 
تلش ومن لیس له منزل منهم» وكان أبو هريرة که رئيسهم. 

أعي: أحفظ. 

آقضي مقالتي: انتهي من حديڻي. 

نمرة: كساء مخطط أو ملون. 
المعتى الاجمالي: 

يعلل أبو هريرة تاه سبب إكثاره من الحديث عن رسول الله بج وأنه لم 
یکن يشغله شيء عن رسول الله 3 بل کان ملازمه یرضی بالقلیل من الزاد 
حرصًا على أخذ العلم عن رسول الله ن فحصل له ما لم يحصل لغيره من 
كثير من المهاجرين والأنصار الذين كان يشغلهم العمل في أموالهم ومزارعهم 
عن لزوم النبي ب ملازمة أبي هريرة له. 

قوله عن المهاجرين: (كان يشغلهم الصفق في الأسواق): قال الخطابي: 
وكانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكف إمارة لانتزاع البيع؛ وذلك أن الأملاك إنما 
تضاف إلى الأيدي والقبوض تبع لهاء فإذا تصافقت الأكف انتقلت الأملاك 
واستقرت كل يد منها على ما صار لكل واحد منهما من ملك صاحبهء وکان 
المهاجرون تجارًا والأنصار أصحاب زرع» فيغيبون بها عن حضرة رسول الله في 
آکثر حواله ولا یسمعون من حدیثه إلا ما کان يحدث به في أوقات شهودهم» 
وأبو هريرة حاضر دهره لا يفوته شيء منها إلا ما شاء الله» ثم لا يستولي عليه 
النسيان لصدق عنايته بضبطه وقلة استعماله بغيره» وقد لحقته دعوة رسول الله 


فقامت له الحجة على من أنكر مره واستغرب شان (^* 

قوله: (وَقَال النبنٌ ل بَوْمًا: لن يبط أحد ینک وب حت فضي 
مَقَالتي هله ت مه إلى صدره فيس مر مالي شًا بدا فہس طت 
نمرة...): معجزة ظاهرة للنبي ياي وفيه أيضًا: فضيلة ظاهرة لأبي هريرة وأنه 
خصه ببسط ردائه وضمه فما نسي من مقالته شيئًا. قيل: إذا كان أبو هريرة أكثر 
أخذا للعلم يكون أفضل من غيره؛ لأن الفضيلة ليست إلا بالعلم والعملء 
وأجيب بأنه لا يلزم من أكثرية الأخذ كونه أعلم» ولا باشتغالهم عدم زهدهم» 
مع أن الأفضلية معناها أكثرية الثواب عند الله» وأسبابه لا تنحصر في أخذ العلم 
ونحوه» وقد يكون بإعلاء كلمة الله ونحوه» كذا قيل. والأحسن أن يقال: لا 
يستلزم الأفضلية في نوع الأفضلية في كل الأنواع. 
فواتك الحديت: 

٠٠‏ - الحرص على التعلم وإیثار طلبه على طلب المال. 

؟- فضيلة ظاهرة لبي هريرة ونه خصه بېسط ردائه وضمه فما نسي من 
مقالته شيا ٠‏ 

-٣‏ يرد به على الرافضة وقوم من الخوارح زعموا بأن أحكام النبي وسننه 
منقولة عنه نقل تواتر» وأنه لا سبيل إلى العمل بمالم ينقل نقل تواتر. 

- معجزة ظاهرة لرسول الله بء ني بسط ثوب أبي هريرة. 

ECE FD 


(۸) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۷/ ۳۲؟). 


وکس وم کر کے 


O BIANCA GO 


چ صدبع معدرات الہ = 9(9( سسس o‏ 


سخد مستجاب الدعوةك 
اسب دعاء الر سول کیا 


عن سغڍ بن آبي وقاص ڪاه أ رسو الله 5 قال: «اللَهُمّ ْكِب 
4 

سعد إا 5غا فکان لا يدعو إلا استجیب ل 6 

ومن هذا ما رواه جار بن سر قال گا أل الكوقةٍ سعدا 

ق راه واشتفتر ل انیم عا فوا م کی کرو ا ین بعل 


ے 


ا ا و قاي گنت أل بون لد سول ارا تا 
نها أل صلا الِاء قأركد في الأولييْن راحم في الأَحْرَبَين قالّ: دا 
الكَنٌ بك د ا اسل مَعَهُ رجا أو رجالا إل الكوفة فَسَأل عَنه اَهَل 
الگوقة ولم ب شاللا مال عنۀ ریئو غروا > تی دحل مَسْجدا لني 
عبس فام رَجُل مِنْهُم يقال له أَسَامَه بن قاد يی ابا سَعْدَة- قال: ما إذ 


دتتا قل سَعْدًا گان لا َير بالسَرِيَةِ ولا يم بالسَوبّة وَلا غدل في 
القَضَة قال سَعْدّ: اَم وا اَذْعونً بکلاث؛ الله ِن کان عبدك هدا ذبا 


ام راء و ه2 د فطل ے عمره وَأطِلْ فقرف وعرضه بالفِتنِ» ک0 بعد ذا سیل 


)4۹( صحيح الترمذي (١۲۹)ء»‏ وصحيح المشكاة (17). 


g~‏ ۾ 9 ق ەر ۶ ر س س ےق هة o‏ سر ن 9 س 2 هوم سرت ل 
يقول: سیځ کبير مَفتون اصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فاا رايته بعد 
ر ٍ n‏ س 0 ه س سے . د 

قد سَمَظ حَاجبًاه على عَيتَيّه مِنْ الكبر وَانَهُ ليَتَعَرّص لِلجَرَاري في الظْرق 


(Jag $ 


معاني الكلمات: 

لا آخرم عنها: ما خرمت منه شيئا؛ أي: ما نقصت. 

صلاتي العشي: صلاتا العشي هاهنا: هما صلاة الظهر والعصرء فإن 
العشي: هو من لدن زوال الشمس إلى آخر النهار» وقيل: إلى طلوع الفجر. 

الركود: كناية عن السكون والثبات. 

لا يسير بالسرية؛ أي: لا يخرج بنفسه معها في الغزو. 

السرية؛ أي: النفيسة. 

رياء وسمعة: يقال: فعل فلان كذا وكذا رياء وسمعة» أي: ليرى فعله 
ويسمع عنه ذلك. 


المعنى الا جمالي: 
كان سعد معروفا يإجابة الدعوة (مستجاب الدعاء)؛ يعنى: أن الله أعطاه 


كرامة» وهو أن الله تعالى يجيب دعوته إذا دعاء وقد جعله أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب آميرًّا على أهل الكوفة؛ لأن المسلمين لما فتحوا العراق مَصْروا 


(٠ه)‏ آخر جه البخاري (۷۱۳)» وصحیح بن حبان .)۸٩٩(‏ 


4 صدیح معدزات اللبیں ۔ سے — 9( 
الأمصار وجعلوا البصرة والكوفة وهما أشهر ما يكون في العراق» ثم إن آمير 
المؤمنين جعل لهم آمراء» فأمّر سعد بن أبي وقاص على الكوفة» فشكاه آهل 
الكوفة إلى آمير المؤمنين عمر» حت قالوا: ٳنه لا يحسن أن يصلي» وهو صحابي 
جليل شهد له النبي ييي بالجنة» فأرسل إليه عمر» فحضر وقال له: إن آهل الكوفة 
شكوك حت قالوا: إنك لا تحسن تصلي» فأخبره سعد ته آنه کان يصلي ہم 
صلاة النبي كيا وذكر صلاة العشاء وكأنها -والله أعلم- هي التي وقع تعيينها من 
هؤلاء الشكاة» فقال: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله ية » لا أخرم عنها يعني لا 
أدعهاء فكنت أطول في العشاء بالأوليين وأقصر في الأخريين» فقال له عمر كة: 
ذلك الظن بك يا أبا إسحاق» فز كاه عمر؛ لأن هذا هو الظن به» أنه يحسن الصلاة» 
ونه يصلي بقومه الذين أمر عليهم صلاة النبي ييا » ولكن مع ذلك تحرى ذلك 

عمر تلة؛ لأنه يتحمل المسئولية ويعرف قدر المسئولية» أرسل رجالا إلى أهل 
الكوفة» يسألونهم عن سعد وعن سيرته» فكان هؤلاء الرجال» لا يدخلون مسجدا 
ويسألون عن سعد إلا أثنوا عليه معروفا. 

حت أت هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبس» فسألوهم» فقام رجل فقال: 
أما ناشدتموناء فإن هذا الرجل لا يعدل في القضية» ولا يسير بالسرية» ولا يقسم 
بالسوية» فقوله: لا يسير في السرية؛ يعني: لا يخرج في الجهاد» ولا يقسم 
بالسوية إذا غنم ولا يعدل في القضية إذا حكم بين الناس» فاتهمه هذه التهم» 
فهي تم ثلاث» فقال: أما إن قلت كذا -المتحدث سعد بن أبي وقاص #ا-. 
فلأدعون عليك بثلاث دعوات» دعا عليه آن يطيل الله تعال عمره وفقره 
ويعرضه للفتن»ء نسأل الله العافيةء ثلاث دعوات عظيمةء لکنه لغ | ستشنیٰ › 


e‏ سديخ معدزات للبم سه 


قال: إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة؛ يعني: لا بحق» فأجاب الله دعاء» 
فعمّر هذا الرجل طويل وشاخ حت إن حاجبيه سقطت على عينيه من الكبرء 
وكان فقيرًا وعرض للفتن» حت وهو في هذه الحال وهو كبير إلى هذا الحد كان 
يتعرض للجواري» يتعرض لهن في الأسواق ليغمزهن والعياذ باله» وكان يقول 
عن نفسه: شیخ مفتون کپیر اساي دعو ل فهذه من الكرامات التي أكرم 


ت لیر ۷ 


فواند الحديث: 

-١‏ أن من تول أمرًّا في الناس فإنه لا یسلم منهم مهما کانت منزلته» لا بد 
أن يناله السوء. ) 

؟- جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه كما دعا سعد بن أبي 
وقاص تة هذه الدعوات على من ظلمه. ‏ | 

- أن الله تعالیٰ يستجیب دعاء المظلوم؛ ولهذا قال النبي ية لمعاذ بن 
جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من آموالهم» قال: «إياك وكزائم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»» فالمظلوم 
يستجیب الله دعاءه حت ولو کان کافرّاء فلو کان کافرًّا وظلم ودعا علیٰ من 
ظلمه أجاب الله دعاءه؛ لأن الله حكم عدل ببريك يأخذ بالإنصاف والعدل لمن 
کان مظلومًا ولو کان کافرّاء فکیف إذا کان مسلمًا؟ 


(9۷) شرح رياض الصالحین لابن عثیمین .)١۷۳١/١‏ 


4 صحين معدزات النبی 

- آنه يجوز لاإنسان أن يستثني في الدعاءء إذا دعا على شخص يستثني 
فيقول: اللهم إن كان كذا فافعل به كذاء اللهم إن كان ظلمني فأنصفني منه أو 
فابتله بكذا وكذاء تدعو بمثل ما ظلمك. 

۵- حرص أمير المؤمنين عمر تي على الرعية وتحمله المسئولية 
والإاحساس بہا وشعورہ ہا ته؛ ولهذا اشتهر بعدالته وحسن سیاسته في 
الأمور كلها؛ الحربية» والسلميةء والدينيةء والدنيوية» فهر في الحقيقة خير 
الخلفاء بعد أبي بكر بل حسنة من حسنات أبي بكر ته؛ لأن الذي ولاه على 
المسلمين هو أبو بكر ة. 

-٦‏ أن الإمام إذا شكي إليه نائبه ينبغي أن يبعث إليه» ويستفسر عن ذلك» 
ولا يسكت» فإن حاف من ذلك فتنةء أو مفسدة عزله» ويولي غيره» وإن لم يكن 
فیه خلل» آلا تری کیف عزل عمر ته سعدا مع آنه لم یکن فيه خلل» ولا ثبت 
عنده ما يقدح في ولايته» وأهليته» وقد ثبت في (صحيح البخاري) في حديث 
مقتل عمر» والشورئ» أن عمر قال: (إن أصابت الإمارة سعدا فذاك وإلا 
فلیستعن به أیکم ما آَم فإني لم أعزله من عجزء ولا عيانة)(؟. 

= جواز المدح للرجل الجايل في وجهه إذا لم يخف عليه فة الإعجاب 


a 


0) أخرجه البخاري .)٠۷١(‏ 


® صحيح معحرات النسصس‎ a. GD 


بركة فم المال والواد 
ا 288 
لإأنس بدعوة النبي كلة 

عن اس ا دل اي ا عل أ م سيم أنه بتر رمن قال 
عدوا سنت في ق ر ایو وني ائه م ام إل اجب مز 
البيْتِ فصل عَيْرَ ال کار 5 6 لام ليم وَأَهْلِ ياء قَمَالّث يا 
رسو الله إن لي خويصة قال: ما هی؟) قَالّتْ: ادمك اء قَمَا فما درك خر 


ا 
اس 
* 


آخرَة ولا دنا إل دعا لي ٻهء قال: 1 ل روه مالا و رولا رارك لَه فِيه). قاي 


ين اکر الأنصار ماله ودي ات أَمَْتَة أنه ُفِنَ لي مَفْدَمَ حَجَاج 
البَصرَة بضع وَعِشْرُونَ وَمِائة ;0 
معاني الڪلمات؛ 

السقاء: وعاء من جلد يوضع فيه الماء وربما وضع فيه غيره. 

ناحية: جانب. 


خويصة: تصخير خحاصة» ومعناأه: الذي يختص بخدمتك»› وصغرته لصغر 


لصلبی؛ أي: من ولدې عير أحفادي وأسباطى» والحفيد ولد الاين» 


)خر جه البخاري (47)» ومسلم .)40۳١(‏ 


صحصديح معجزات النبس 9(9( 


والسبط ولد البنت. 
مقدم حجاج البصرة: قدومه إليها. 
بضع: ما بين ثلاث إلى تسع. 

المعنى الاجمالي: 
ذهب النبي بإ إلى بيت أم سليم فأتته بتمر وسمن على سبيل الضيافة 

فامرها باعادته لاّنه صائم. 
قوله: (فصلى غير المكتوبة)؛ يعني: التطوع. وفي رواية أحمد عن ابن أبي 

عدي عن حميد: (فصلى ركعتين وصلينا معه)» وكانت هذه القصة غير القصة 

التي صلى فيها على الحصيرء وأقام أنسًا خلفه» وأم سليم من ورائه. ووقع 
لمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت: ثم صلى ركعتين تطوعا فاقام آم 
حرام وأم سليم خلفنء وأقامني عن يمينه)» وهذا ظاهر في تعدد القصة من 
وجهين؛ أحدهما: أن القصة المتقدمة لا ذكر فيها لأم حرام. والآخر: آنه هنا لم 

بأكل» وهناك أكل. 
قوله: (خويصة) تصغير الخاصة» وني رواية: (خويصتك أنس) فصغرته 

لصخر سنه يومئذ» ومعناه: هو الذي يختص بخدمتك. ومقصودها: ان ولدي 

سا له خصو صية بك؛ لأنه يخدمك فادع له دعوة خاصة. 
قوله: (فما ترك خير آخرة...)؛ أي: ما ترك خيرّا من خيرات الآخرةء ولا 


من خيور الدنيا إلا دعا لي به. 


u (9‏ صحيبح صعكحرات الفضبصس © 


وقوله: (اللهم ارزقه مالا وولدًا وبارك له) بیان لدعائه له» ویدل عليه 
رواية أحمد من رواية عبيدة بن حميد عن حميد: (إلا دعا لي به) فکان من 
قوله: (اللهم...) إلى آخره. ) 

فإن قلت: المال والولد من خير الدنياء فأين ذكر خير الآخرة في الدعاء 
له؟ 

قلت: الظاهر أن الراوي اختصره» يدل عليه ما رواه ابن سعد بإسناد 
صحيح عن الجعد» عن أنس قال: «أللهم أكثر ماله وولده» وأطل عمره» واغفر 
ذنبه). ووقع في رواية مسلم عن الجهد عن أنس: (فدعا لي بثلاث دعوات قد 
رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة)ء فلم يبين الثالثة وهي 
المغفرة کما بینها ابن سعد فی روایته» وقال الکرمانی: ولقظ بارك إشارة إلى 
خير الآخحرة» والمال والولد الصالحان من جملة خير الآخرة أيصا؛ لاما 
يستلز مانا قوله: (وبارك له). 

قوله: (فإني لمن أكثر الأنصار مالا) الفاء فيها معن التفسيں فإنها تفسر 
معن البركة في ماله» قال أبو العالية: كان لأنس بستان يحمل في السنة مرتين»› 
وکان فيه ريحان يجيء منه رائحة المسك. وفي (الحلية) لأبي نعيم من طريق 
حفصة بنت سيرين عن نس قال: (وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين» وما في 
البلد شيء يثمر مرتين غيرها). 

قوله: (وحدثتني ابنتي أَمَينَةَ) هو من قبيل رواية الآباء عن الأبناء. قوله: 
(إنه دفن لصلبي)؛ أي: من ولده دون أسباطه وأحفاده. 


4= صدبع صعجزات الفنبص 


قوله: (مقدم الحجاج) هو ابن یو سف الئققى› وکان فلومه البصرة سنة 


إل سنة ثلاث» ويقال: اثنتين» ويقال: إحدى وتسعين» وقد قارب المائة (*. 


فوائد الحديث: 
-١‏ معجزة الرسول في دعائه لأنس ببركة المال وكثرة الولد مع كون بستانه 
صار يثمر مرتين في السنة دون غيره. 
٠‏ كرامة انس ا 
- إيثار الولد على النفس وحسن التلطف في السؤال. 
4 أن كثرة الموت في الأولاد لا تناني إجابة الدعاء بطلب كثرتيم. 
-١‏ تقديم الصلاة أمام طلب الحاجة. 
1- زيارة الإمام بعض رعيته. 
۷- التحديث بنعم الله تعالى والإخبار عنهاء والإعلام بمواهبه» وأن لا 
۸- التأريخ بولاية الأمراء لقوله: مقدم الحجاج. 
۹- مشروعية الدعاء عقيب الصلاة. 
۴- جواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك على المهدي وإن أخذ من ردت عليه 


ليس من العود في الهبة. 


,(A 2 مدد القاري شرح صحیح البخاري‎ (ot) 


¬١‏ حفظ الطعام وترك التفريط. 

۲- التلطف بقولها: خادمك أنس. 

۳- فيه حجة لمالك والكوفيين منهم أبو حنيفة تافة: أن الصائم المتطوع 
لا ينبغي له أن يفطر بير عذر ولا سبب يوجب الإفطار» فإن قلت: هذا يعارض 
حديث أبي الدرداء حين زاره سلمان ه. قلت: لا معارضة بينهما؛ لأن 
سلمان امتنع أن يأكل إن لم يأكل أبو الدرداء معه؛ وهذه علة للفطر لأن للضيف 
ت کما قال النبي يا : «إن الصائم ٳدا دعي إلى طعام فلیدع لأهله بالبركة 
ويؤنسهم بذلك)؛ لأن فيه جبر خحاطر المزور إذا لم يؤكل عنده. 

×> جواز التصغير على معني التعطف له والترحم عليه والمودة لهه 
بخلاف ما إذا کان للتحقیر فإنه لا یجوز. 


EE F# DF 


Ea‏ اسلمت بدعوته چ 
عن اي هُرَيرَةَ قال: كنت اذ غو أي إل شلام وجي فر فة تَدَعونها وما 
امعت في رَسُول الله چ ما اکر ايت رَسُول الله چ راتا ڪي فُلُْ: ي 
: عر تي إل للام فاق ع قَدَعَوْتُها اليو 0 

لله آذ هدي ام اي هريرة. قال رَسول الله کیا : الل 

م اي هريرَةَ فَخَرَجتٹ کنر دعو ڏو تی الله يز لما جت قَصِرْتُ ا 
الاب إا هر جا َسيعث أتي حف قدي فقا نالك با با هرر ca‏ 
رَسَمِعْبُ حَضحَصَة المَاءِ. قالّ: فَاعََسَلَت وَلَبسّت دِرعَها وعَڄلث عن ارما 
مدا 


فيك ما رَه قاذ الله 


3 


س س 2 


ا شه شد أن ل ل إلا الله وَأَشْهَد أن خد 


سر ن ا و بے را 


کېده و رسوا قال: وہ حى" جعت ال رَسول الیو فاد اتا نسي من الفرج قال 
فَلْتُ: يا رَسول الله اشر َد ر اسَجَاب الله عوك وَهَدی آم اي هر رَه قَحَمد الله 


0 ار سے ییا سے 


رای عَلَيْه وال حيرا قال: فُلْتُ: يا ر مول الله اذغ لله أن تی ن واي إل 
عادو النُومِنين وحم لينا قال: قال رَسولُ اش :الهم َب عَبَيْدَكَ هَدَا 


ع 


-يَعْفی أا هُرَيْرَة- رمه إل عباوك المُوْمِنين وَحَبّ حَبَب اليه النُومِنين» فَتَا حُلِقّ 


.)۷۹٩( أخر جه مسلم (0)» وأحمد‎ )۵٥( 


سيخ معجزات اللبس سه 

معاني السكلمات: 

اأجفت الباب: إذا أغلقته» فهر مجاف. 

خشف قدمَى: الخشف والخشفة: الصوت والحركة. 
المعنى الاجمالي: 

لقد ذهب أبو هريرة أول النهار إلى رسول الله 5 يبكي حزنًا على تمنع 
امه عن اللإسلام وسبها للنبي بء فما لبث أن عاد يبكي فرحا بإسلامها بر كة 
دعاء النبى مة. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: (وهذا الحديث من دلائل النبوة» فإن أبا 
هريرة محبب إل جمیع الناس» وقد شهر الله ذکره بما قدره ان یکون من روایته 
من إيراد هذا الخبر عنه على رءوس الناس في الجوامع المتعددة في سائر 
الاقاليم في الانصات يوم الجمعة بين يدي الخطة» والامام على المنبر» وهذا 

: ا 

فهذه القَصَة العظيمة الرائعة دالة على جواز الدعاءِ للوالدين إذا كانا 
مشركين بالهداية» وأهمية ذلك وعظم فائدته» وينبغي له ان يجمع لهما بين 
الدعاء والدعوة» كما فعل أبو هريرة كه مع أمّه اء فقد كان يكثر من 
دعوتها إلى الإسلام» والدعاء لها بالهداية والتوفيق» ثم إِنّه تة كان يكثر من 
الدعاء اھا “بعد هدایتها- بالر حمة والمغفرة. 


البداية والنهاية (۸/ .)١۳‏ 


» كيح سعد زات النبصس پ©پw۹wپ‏ پپپ ن N49)‏ 


روئ البخاري في الأدب المفرد عن ابي مرَة مولي اَم هانئ بنت بي 
طالب: أنه ركب مع بي هريرة إلى أرضه بالعقيق» فإذا دحل أرصه صاح بأعلى 
صوته: عليكٍ السلامٌ ورحمة الله وبركاته يا أمَتاه» تقول: وعليكً السلام ورحمة 
الله وبركاته» يقول: رَحمَكْ الله كما ربَيتنِي صغيرًاء فتقول: يا بني» ونت جزاك 
الله خيرًا ورضي عنك كما بررتني کبيرًا. 

وروئ أيصًا عن محمد بن سيرين قال: كنًا عند أبي هريرة ليلة فقال: الله 
اغفر لأبي هريرة ولأمّي» ولِمَّن استخفر لهماء قال محمد بن سيرين: فنحن 
نستغفر لهما حتىٰ ندخل في دعوة بي هريرة. 

ودعاء الول لوالديه يتشعهما بعد مونهما حيث ينقطم عملهما في هذه 
الحياةء فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة كيه: أن رسول الله َل قال: 
«إذا مات الإنسان انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو 
رَد صالح يدعو »۷ . 

وهكذا كان من علامات المؤمنين إذّا: حب أبي هريرة» ببركة دعائه لهه 
وشهادة القرآن له إذ هو معدود من جملة الذين يدعون ريم بالغداة والحشي 
يريدون وجه الله» وقد أمر النبي بالجلوس إليهم والصبر معهم» كما قال تعالى: 
وأصبر تفس مع م الذي دعر رتهم بالغدوة وشي ريدو وهه( 
[الكهت:١۲]»‏ وهؤلاء هم أهل الصفة والصفة موضع مظلل في شمال المسجد 


(9۷) صحیح مسلم (۱۱۳۱). 


e Dg _‏ صصع معدزات النبسم سه 
النبوي يأوي إليه أصحاب رسول الله ممن لا منزل له وأكثرهم من المهاجرين 
الفقراء» وكان النبي يطعمهم ويتفقد أحوالهم؛ وفضلهم مشهور لا ینکر» وأبو 
هريرة منهم قد حاز شرف فقرهم وفضلهم وأجرهم» وهكذا نرى أن الفضل قد 
تتابع لبي هريرة لصحبته» ولهجرته» ولدوسيته» ويمانيته» ونيله دعوة الرسول 
وتوثيقه له» وشهادة القرآن له. فهل يأتي اليوم من نسبه ممذوق» وعرضه 
مفتوق» وعيشه ممحوق يطعن في أبي هريرة! هیهات والله أن نالوا منه شيئاء 
فوالله ما أبغض هؤلاء الأصحاب إلا كل منافق مرتاب وما أحبهم إلا كل مؤمن 
خلص قلبه وطاب. 
فواند الحدیت: 

-١‏ استجابة دعاء رسول الله على الفور بعين المسئول» وهو من أعلام 

استحباب حمد الله عند حصول النعم. 

۳- فضل بر الوالدين. 


+“ فضل أبي هريرة كفة. 
EE # )‏ 


®%— صدبع صعح زات النبس 


? 


أمنت قبيلك دوس 
بعد عناد ببركة دعائه عة 

ڳان الظمَيْلُ بُ عَيرو الڌؤيي َد أنه قَرِ ِم مک -وَرَسول الله ی بها- 
می اليه جال من فر ركن لتقل رجلا قرفا شار ياء الوا له ي 
َير إتك قَيمت پلادته وَهَدّا الرَجُل ال اى نن آظهرتا قذ اُغصَل پتاء وقد ُرَقَ 
جَماعَمَتا رشت مرن ْنَا وله لتر قف تق الجر وب بيه ا 
الَجُلٍ وَين أخيه وَبَْنَ الرَجُل وَبَيْنَ رَوْجَتِهء وَإنا ّى عَلَيْك وَعَل فوك 

E i J Rk SÛ EÊ j‏ اا 
امعت ان لا اسع مه سيه ولا َه حَتى حَسوت في اني جين عدوت إل 
المَشجي كسما رقا مِنْ اَن يلعي سَيءُ مِنْ قَوْلِهِ وَأنا لا أَرِيد أن أسمعَة. قل 
عدوت إلى المَسْجي قدا رَسُولُ الله يا كَائِم يل عند الكَعْبة. قال: قَفُْت 
ن ریا أ الله إلا أن يُسْيعَني بَعْص فول . قال: قَسّمعت کلامًا حَسَتًا. قال: 
فلت في تَفُيي: وائ ڪل تي والله لي لرجُل ليب شاع ما ڪي عل الحسَنُ 

من القّبيي قتا تي أن أسع من تا جل ما فول نک ِي ياي به 
حَسَنًا قله زا ر کان قبیحا در رکته. قال: کت حَتی اذْصَرَّف رَسُولٌ الله یا 
ال يته قَاتبَعته» حى اڏا دَڪَلَ بيه دَحَلْت عليه قَقُلت: يا خمد ِن قَوْمَك 
قالوا لي: گدا وکا للدي قالوا- فواله ما برځوا مووي مرك حى سَدَذت 
ني رسف لعلا اسع فلك فم أ الله إلا أن يُْيعَني ولك فَسَيعته قو 


O‏ صديع معدزات انبم سه 
حَسَّاء قَأعْرْص عل أمُرك. قالّ: فَعَرَص ع رَسول الله ك السام وتلا عل 
الفُرآنء تلد والله مَأ سَمعْت قرولا قَظ أَحَسَنَ مله ولا أَمْرَّا أَعَدلَ يِه قَال: 
سنت سهدت سَهَاة احق وَفُلْت: يا ٽي الله ٳئي مئ مُطاعٌ في قوي واا 
راع إل يهم وَذَاعِيهْ الى السام قاڏع الله ان ڪجْعَلَ لي آي ڪون لي عو 
لبهم فيا أذْعُرم إل فَمَالّ: «اللَهُمَ اجِعَل له آية». قال: فَحَرَجْت إلى قوي 
تی إا كنت ية تظلعني عل الحاضِر رقع ور بين كيه مغل اليصباج: 
َقُلْت: اللَهُمَ في عير وَڄُهيء اي اى أن يتوا انها مله وَقَعَٺ في وَجُهي 
راق دينه. قال: حول قوقح في ری سوي قالّ: َجَعَل ا اضر راون 
َلك الور في سوي کالقدِيل المُعَلق راتا أَهْبِظ َيه مِنْ القَنيَة قال: حى 
جم قَأْصبَضْت يهم قال: فَلَمَّا رلت تان ای وکن سَیًْا کی 6 
تفلت: اليك عتي يٺ قشت مَعَك ولت يئي فال وَلم يا بي قال: 

فُلْت: أَْسْلَمْت وَتَابَعْت دين حمر يا . قال: أي بُ کی کدینی ديه قال: زت 
َب قاغگيل وهر ثيابك ن تال > تى أعَلَّك ما عُلّْت. قال: قَدَهَبَ 


ناكسل وَطهَرَ ثيابه. قالّ: فُمَ جَاءَ فَعَرَصت عَلَيْهِ السلا َأْسْلَ. :ت ني 
صاڃبتي ققّلت: الك عي قلست منك وَلْسْت مِني» قَالْت: ل باي ات 


وتي قالّ: فُلْت: َد فرق يي رمك الاسام وََاَعْت دين ححَمَرٍ ياي قالّت: 
ويي دينك قال: فلْت: قاڏَي ال ڃا ذِي القّرّی -قال ابن هشام: وَبْمَال 

جى ذي الشَرَى- فَتَظهَرِي مِنۀ. ڏو القَرَى صما لدَوس» وَكنَ ایی ج مو وه 
په ول ِن ماءِ تفبظ يِن جيل ڌال: قالٺ: ٻاي ات واي ای ا 
الصَبِيَة ِن ذي القَرَّى سَيْئّاء قال: فُلْت: له اتا صَامِنُ لدَلِكَ قَدَهَبَتْ فَاعُكَسَلَت 


4 - صديح صعجزات النبس 
ن جَاءَت فَعَرَضْتُ عَلَيْها السلا قَأْسْلَمَث. ُحَ دَعَوت دَوْسًا إلى الإشلام 
ابوا عر ُمَ جت رَسول الله ی بمکة َه تلت :يا َي الله اه قد عَلَبّي 
کی درس البنا قاذ ع الله لهم > قَقَال: الهم اهدِ دوسًا؛» ارچ إل قَوْيك 
ادع رافق هم٠‏ قال: فلم اَل برض دویں أذْعُوهُْ م اليسلاع حت هاجر 

سول الله ا إلى السَدِيَة وَمَصَی بَذر رحد ادق فُمَ مت عل رَسول الله 
ن انم تي من زي وروز لله اة َير حى َرَت المَدِيَة ِسَبْعِينَ 
أو ایی ہیا مِنٰ دؤیں» فم تا برسُول الله ب َير اسهم لتا مَعَ 
المشْل(). 
معاني الڪلمات: 

دوس: قبيلة من قبائل اليمن. 

فقيل: قال ذلك من حضر المجلس لظنه أن رسول الله كيا سيدعو عليهم. 


المعنى الاجمالي: 
قوله: (قدم طمّيل بن عمر) بن طريف بن العاصي بن ثعلبة بن سليم بن 
غنم بن دوس الدوسي من دوس» ا وصدق النبي بمكة» ثم رجع إلى بلاد 
قومه من أرض دوس فلم یزل مقیمًا بہا حت هاجر رسول اله ثم قدم على 
رسول الله وهو بخیبر بمن تبعه من قومه فلم یزل مقیمًا مع رسول الله حتیٰ 


(0۸) اخرجه البخاري (١۷۳؟)»‏ ومسلم ۸)» وانظر: زاد المعاد (۳/ ١٥)ء‏ والروض الأنف 
(A1 /)‏ . 


uuu D9‏ صحبغ معدزات اللبس سه 
قبض» ثم كان مع المسلمين حتى قتل باليمامة شهيدا» وروى إبراهيم بن سعد 
عن ابن عباس قال: قتل الطفيل بن عمرو الدوسي عام اليرموك في خلافة عمر 
بن الخطاب تئة. ذكره ابن عبد البر في (الاستيعاب). وقال أيصًا: كان الطفيل 
بن عمرو الدوسي يقال له: ذو النورء ثم ذكر بإسناده إلى هشام الكلبي: آنه انما 
سمي بذلك؛ لأنه وفد على النبي» فقال: يا رسول الله إن دوسًا قد غلب عليهم 
الزناء فادع الله علیهم» فقال رسول الله: «آللهم اهد دوسًا)ء ثم قال یا رسول الله 
واجعل لي آية يهتدون بہاء فقال: «آللهم نور له» فسطع نور بین 
عينيه» فقال: يا رب أخاف أن يقولوا مثلة» فتحولت إلى طرف سوطه»ء فكانت 
تضي ء في الليلة المظلمة فسمي ذو النور. 
وقوله: قدم الطفيل وأصحابه هذا قدومه الثاني مع أصحابه ورسول الله 
بخیبر کما ذکرنا» وکان أصحابه ثمانين أو تسعين» وهم الذين قدموا معه وهم 
آهل بیت من دوس. قوله: ( إن دوسا قد عصت)؛ أي: علی الله تعالیٰ ولم تسمع 
من كلام الطفيل حين دعاهم إلى الإسلام وأبت من سماع كلامه» وقال 
الطفيل: يا رسول الله غلب على دوس الزنا والربا فادع الله عليهم بالهلاك 
فقال: «آللھم اهد دوسا وائت بہم)؛ أي: مسلمين» أو كناية عن الإسلام» وقال 
الكرماني: هم طلبوا الدعاء عليهم» ورسول الله دعا لهم» وذلك من كمال خلقه 
العظيم ورحمته على العالمين» قلت: لا شك أن رسول الله رحمة للعالمين» 
ومع هذا كان يحب دخول الناس في الإسلام فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما 
دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام» بل كان يدعو لمن يرجو منه الإنابة ومن لا 
یرجوه ویخشی ضرره وشوکته يدعو عليه کما دعا عل قریش» کما مر ودوس 


SN r ات‎ . 

ھچ صو ساد ال ____— 9( 

جو ابن عدنان ابن عبد اله ابن زهراڻ بن مب پن الحارٹ پن کب پن عبد ا۵ 
9۹ 

٤ 8 ا‎ 

فواتد الحديت: 


-١‏ أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه» وقد صح 
أمر النبي 2ة به. وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم 
) أنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم» ولا سيما تقليد من 
یمدح بہوی ویذم بہوی» فکم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى ولم 
ينح منه إلا من سبقت له من الله الحسني. 
- أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب أسهم لهم. 

-٤‏ وقوع كرامات الأولياء» وأنها إنما تكون لحاجة في الدين أو لمنفعة 
للإسلام والمسلمين» فهذه هي الأحوال الرحمانية سببها متابعة الرسول 
ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة. 

- التأني والصبر في الدعوة إلى الله وأن لا يعجل بالعقوبة.والدعاء على 
الحعصاة. 


KS 


)0۹( عمدة القاري شرح صحيح البخاري /٩١‏ 44۳). 


قَبَننَا لکن کت ی و ب ف يوع عة ج قام اعرا قَقَالَ: يا رَسُول الله َلك المَالْ 


ع الال قاذ الله له رقع يََبْهِ وما كى في السَمَاءِ قرع قوذي 
5 يدو ما وَصَعَها ح٤‏ تار السحاب آنل الال م م يأرل عن مذبر 
م ق انث اترتا ر عل تبیه اة مزا متا للك وَين العَيه وَبَعَ 


سے سے ا 


العّدء الي يليه = حت الخمعة لأر ر وَقَام م َلك الأغران ا و قال عیره- 


کے 
سے 
وسر رست 2 


فَقَالَ: با سول | اله ا البِتَاءُ ررق ت الال ا الله لاء ر يديه فقال: 


لت 


شاف تة ال او وتال ادي عروتي أ . ِن تاڃيڊ 
إ حَدَ در ت بازر ۳ 
معاني المكلمات: 

سنة: شدة وجهد وقحط. 


العيال: هم كل من يعوله الرجل ويقوم بالأنفاق عليه. 
قزعة: قطعة غيم أو الغيم الرقيق. 


.)۸۸١( أخرجه الببخاري‎ )١( 


چ صديد معدزات النبم (DD‏ 

ٿار: هاج وانتشر 

السحاب: الغيم. 

يتحادر: يتزل ويقطر. 

حوالينا: أنزل المطر في جوانبتا. 

الجوبة: الفرجة المستديرة في السحاب» أو أحاطت ہا المياه كالحوض 
المستدير. 

قتاأة: اسم لواد معين من أودية المدينة. 

الجود: المطر الغزي. 
المعتى الاجمالي: 

رفع النبي يديه س وما في السماء قزعة -آي قطعة من السحاب- فما 
وضع يديه حت ار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حت أخذ 
امار تادر عن یتاک ورتا وت فت ومن القده ویم اغد را ي 

حت الجمَعَة الأخرى. ) 

٠‏ وف الجمعة الأخرى قام أعرابي فقال: بارسول اله تمدم البتاء» وغرق 
المالء فادع الله لناء فرفع يديه فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا). 

يقول أنس: فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت 
المدينة مثل الجَوبة» وسال الوادي قناة شهرّاء ولم يجى أحدٌ من ناحية إلا 
حدٿ بالجود. ) ) 


xxx‏ صدبح صعدزات النبس سه 
لقد نزل المطر بدعائه َة واستمر أسبوعاء ثم توقف بدعائه ِي , 
أسبوع من هطوله» كما انفر جت السحابة عن المدينة لقوله: «اللهم حوالينا ولا 

علينا»» أليس ذلك كله من أمارات نبوته وعلامات صدقه؟ 

قال النووي: ومراده بمذا؛ الإخبار عن معجزة رسول الله َة وعظيم 
کرامته عل ربه سبحانه وتعالی» بإنزال المطر سبعة أيام متوالية متصلا بسؤاله 
من غیر تقدیم سحاب ولا قرّع» ولا سبب آخر» لا ظاهر ولا باطن. 

وقال ابن حجر: وفيه عَلَّمٌ من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه حي عقبه 


أو معّه» ابتداء في الاستسقاءء وانتهاء في الاستصحاء» وامتثال السحاب أمره 


بمجرد الإاشارة. 
فوائد الحديث؛ 

-١‏ معجزة ظاهرة للنبي في إجابة دعائه متصلا به في الدعاءء فإنه لم يسأل 
رفع المطر من أصله»ء بل سأل دفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق 
بحیث لا يتضرر به ساکن ولا ابن سبيل» وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث 
يبق نفعه وخصبه في بطون الأودية ونحوها. 

- استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل إذا كثر وتضرروا به. 

۳ رفع اليدين في الخطبة. 

4- الاستسقاء بالدعاء بدون صلاة وهو مذهب أبي حنيفة ته وبه احتح 


على ذلك. 


4 سدح صعکزات النسص 


-١‏ قيام الواحد بأمر العامة. 
1- إتمام الخطبة في المطر. 


کو چ = 


رزقا عشرة أولاد ببركة دعاع النبةم كل B85‏ 


2 
س 


: مات اين لاي طْلَحَة مِنْ اَم سُلَيْي فَقَالّث لِأَهْلها: ل 


تا أحَدَنهُ قال: فَجَاءَ قَمَرَبَث اليه عَسَاءً 
لا رأث آنه قذ م وَأصَابَ مها قاّث: يا با لحه ارايت و اَن قَوْمًا 
آعارُوا عَاريَتَهُم أَهْلَ بَيْتٍ فَطلَبُوا اريه أله أن نتر تال: ل قَالَّت: 
َاحْكَيب ابتك قاڵ: فعضب رَقالّ: تركتي حى طحت ف أخْبرتي بابي 
فائظليَ حَ خی ای رسو ل الله قاب بنا کن قال رَسول الله كهة: «بَارَكَ 
الله نَا في عابر لیما قَالّ: حملت قال: فکن ‏ رَسول الله ی ف 
وهي مَعَه٬‏ وَکانَ رَسُول الله ب إا أ المَديتة من سَقّر لا بظرفُها روئ قَدَتز 
مِنْ المَدِيتَة قَصَرَبَهّا المَحَاص قَاحتٌيس عَلَيْهَا بُو طْلْحَةً وَانْطلَى رَسُولُ الله 
ال مول ابو ظْلْحَة: نك لعَعلَمُ يا رب له يغبي أن أخرُح مََ رولك 
ڏا حَرَحَ رَاذْځُلَ مَعَه ڌا دَڪَلَ٬‏ وَقَڏ اڂْتَبَشت بَا رى قال: تول آَم سلَيْو: يا 
أا ظْلْحَةَ ما جد اي كنت جد انلق َانْطلَمَنَاء قال: رَصَرَبَها الَضَا 


ا ا 


جين قَيمَا ولد غُلامه قَقَالَث لي أتي: يا شش لا عة أحَدٌ حَئّی تعدو به 
کی رَسول الله کیا لما أَصبََ ا مله قَانْطلَقَّت په إلى رَسول الله ايء قًال: 
َصَادَفْعُةُ وَمَعَهُ ميس لما رَآني قال: «لَعَلَ اء 2 وهٹ» فُلث: تح قَوَصَعَ 


الميسََ» الّ: َنْب په فَوَصَعْنهُ في حجري وَدَعَا رَسُول الله ب بعَجْوَةٍ من 
عَجوَة المَدِيَةِ قلا گها في فِيهِ حى ڏابَٺ ُّ مها في في الصَيَء فَجَعَلَ الصَيّ 
يَلَمَطْهاء قال: فال رَسُول الله ية : «انظروا إلى حب الأنصار القَمْر» قال: 
قَمَسَحَ رَجْهَهُ وَسَمَاءُ عب ادل . ) 
معاني الڪلمات: 

الميسم: الحديدة التي تسم بها الدوابًء تتركها في النار حت تَحْمَى ثم 
تیمھا بہا. 

فاختيسب ابنك: إذا مات للإنسان ولد قيل له: احتسبة عند الله؛ أي: 
اجعله لك عنده دخرًا. 

لا يَطرقها: الطَرُوق: إتيان المنزل لياد. 

المخاض: اللي عند الإحساس بالولادة. 

فلاكها: لاك اللقمة في فيه: إذا مضغها. 

بعَجَوةٍ: العجوة: نوع من جيد التمر» من تمر المدينة. 

يتلكّظّها: التلمظ: تطعم ما يبق في الفم من آثار الطعام. 
المعتى الاأجمالي: 

حديث أنس بن مالك عن ابي طلحة: آنه کان له ابن يشتکي -يعني 


(۱) أخحرجه مسلم (۹) وأ حمد (۴۹/ .)١۴‏ 


mm Ç9‏ سحي معدزات التبم سه 
مريصا-» وأبو طلحة كان زوج أم أنس بن مالك تقفش وكان هذا الصبي 
يشتكي» فخر ج أبو طلحة لبعض حاجاته فمات الصبي. 

فلما رجع أحسنت آم سليم استقباله» فقدمت له العشاء فتعشى على أن ' 
ابنه برئ وطيب» ثم أصاب منها؛ يعني: جامعهاء فلما انتهیٰ آخبرته بخر 
الصبي» فغضب» فلما أصبح أبو طلحة تة انطلق إلى النبي ية فأخبره الخبر» 
فدعا لهما بالبركة» فولدت غلامًا سماه عبد الله؛ وكان لهذا الولد تسعة أولاد 
كلهم يقرءون القرآن ببركة دعاء الرسول بي. ففي هذا الحديث: دليل على قوة 
صبر أم سليم يها ون ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى أن تقول لزوجها هذا 
القول وتواري هذه التورية» وقدمت له العشاء ونال منها ثم تخبره بعد ذلك. 

قوله: (أرأیت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم آهل بيت ثم طلبوا عاريتهم...). 

يعني: أن الأولاد عندنا عارية» وهم ملك لله جك مت شاء أخذهم 
فضربت له هذا المثل من أجل أن يقتنع» ويحتسب الأجر على الله بل 

وهذا يدل على ذكائها تاها وعلى أا امرأة عاقلة صابرة محتسبة وإلا 
فإن الأم كالأب ينالها من الحزن على ولدها مثل ما ينال الأب وربما تكون 
أشد لضعفها وعدم صبرها. 

وفيه: كرامة لأبي طلحة يه لأن أبا طلحة كان قد حرج مع النبي ية ني 
سفر وكانت معه أم سليم بعد أن حملت» فلما رجع النبي #4 من السفر آتاها 
المخاض؛ أي: جاءها الطلق قبل أن يصلوا إلى المدينة» وكان الرسول بي لا 
يحب أن يطرق أهله طروقا؛ أي: لا يحب أن يدخل عليهم ليلا دون أن يخبرهم 


صدبح معدزات انبر GD u‏ 
بالقدوم» فدعا أبو طلحة ته ربه وقال: (اللهم إنك تعلم أنني أحب أن لا 
يخرج النبي مخرجًا إلا وأنا معه» وألا يرجع مرجعًا إلا وأنا معه» وقد أصابني 
ا ترئا)ء پتاجي ریه ال تقول آم سايم: (فما وجدت الذي كنت وجات من 
قبل)؛ يعني: هان عليها الطلق ولا كأما تطلق. 

قالت أم سليم لزوجها أبي طلحة: انطلق» فانطلق» ودخل المدينة مع 
رسول الله ا 

ولما وصلوا إلى المدينة وضعت» ففي هذا كرامة لأبي طلحة كه حيث 
خفف» الله الطلق على امرأته بدعائه. 

وني هذا الحديث: أن الرسول بي لما جاء أنس بن مالك بأخيه من أمه 
ابن أبي طلحة جاء به إلى النبي 4 ومعه تمرات» فأخذه النبي 5 ومضغ 
التمرات» ثم جعلها في في الصبي وحنكه؛ أي: أدخحل أصبعه وداره في حنكه 
وذلك تبركا بريق الرسول ب4 ليكون أول ما يصل إلى بطن هذا الصبي ريق 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان الصحابة يفعلون هذا إذا ولد لهم أولاد 
بنين وبنات» جاءوا بهم إلى رسول الله وجاءوا بالتمرات معهم من أجل أن 

وهدا التحنيك هل هو لبركة ريق النبي بيا أو من أجل أن يصل التمر إلى 
معدة الصبي قبل كل شيء؟ 

اذ قان بالأول: صار التحنيك من خصائعس الرسول اة فلا يحت اج 


تی 
ت 
e‏ 


؛ لأنه لا أحديتىرك بريقه وعرقه إلا رسول الله كب 


وإن قلنا بالثاني إنه من أجل التمرات: يكون هو أول ما يصل إلى معدة 
الصبي؛ لأنه يكون لها بمنزلة الدباغ» فإننا نقول كل مولود يحنك. 

وني هذا الحديث: آية من آيات الله ريك حيث دعا لهذا الصبي فبارك الله 
فيه وني عقبه وكان له كما ذكرنا تسعة من الولد كلهم يقرءون القرآن ببركة دعاء 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

٠‏ وفيه: آنه يستحب التسمية بعبد الله فإن التسمية ذا وبعبد الرحمن أفضل 
ما يكون» قال النبي 4اة: «إن أحب اسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن»» 
وأما ما يروئ: (أن خير الاسماء ما حمد وعبد) فلا أصل له ولیس حديثا عن 
رسول الله تاه ولهذا ينبخي للإنسان أن يختار لأبنائه وبتاته أحسن الاسماء 
لينال بذلك الأجر وليكون محستًا لأبنائه وبناته. 

أما أن يأتي باسماء غريبة على المجتمع فإن هذا قد يوجب مضايقات 
نفسية للأبناء والبنات في المستقبل» ويكون كل هم ينال الولد من هذا الاسم 
فعليك إثمه ووباله؛ لأنك آنت المتسبب لمضايقته بهذا الاسم الغريب الذي 
يشار إليه» ويقال: انظر إلى هذا الاسم انظر إلى هذا الاسم؛ ولهذا ينبغي 
للإنسان أن يختار آحسن الاسماء. 

ويحرم ان يسمي الإنسان اسماء من خصائص أسماء الكفار» مثل: 


جورج» وما أشبه ذلك من الاسماء التي يتسمى بها الكفار؛ لأن هذا من باب 
)1( 


التشبه بهم» وقد قال النبي 35: «(من تشبه بقوم فهو منهم» 


(9) شرح رياض الصالحین لابن عثیمین (۱/ )١۹‏ بتصرف. 


»- صحبح صعجزات الفبصصس 


قواند الحديت: 
a‏ جواز الأخحذ بالشدة» وترك الرخصة مع القدرة عليها. 

- التسلية عند المصائب» 

۳- تزين المرأة لزوجهاء 

-٤‏ تعرضها لطلب الجماع منه. 

ه- اجتهادها في عمل مصالحه. 

1- جواز التسمية يوم الولادة. 

۷- جواز التسمية باسماء الانياء لها 

۸- التحنيك بتمر وهو مستحب» ولو خنك بغيره حصل التحنيك» ولكن 
التمرأفضل. ` 

-٩‏ في هذا الحديث مناقب لأم سليم يها من عظيم صبرها وحسن 
رضاها بقضاء الله تعالى وجزالة عقلها في اخفائها موته على أبيه ني أول الليل 
لیبیت مستریځًا بلا حزن» ثم عشته وتعشت» ثم تصنعت له وعرضت له 
بإاصابته فأصابا. ا 


ذرا الشاة يتكلم R38‏ 


عن آي هريره ته أنه قال: لما فُيَحَٺْ س َير أَهْدِيّت لرَسول الله اة شاه 
فيا سمه قال رَسُول الله لا : : «احمعوا لي مَنْ كان هَاهتا مِنْ اليهود» فجيعوا 
آ۵ قال هم رَسُول الله ڪي : ئي سالڪ عن ٿَيءِ فَهَل ن ادق عَنهُ؟» 
َقالوا: َعَم ا با القاس فَقال لَه رَسُول الله لا : من ابوك قالوا: ابوا 
فلان» ۰ رول الله عل : : کد مم ل بوم فلَانٌ» فَقَالوا: ضرفت ورت 
َقَالّ: «هَل انبم صَادِق عَنْ سَيْءِ ٳِنْ تاش عَه» قَقَالوا: َعَم يا أب 
القاسم» وَإِن كدَبَاكَ عَرَفْت گذِبتا ما عَرَفَْهُ في ل ل ا ل الله 
«مَنْ اَهَل الَا ر“ فَقًالوا: ٽڪون فيا يرا م لفوت فِيهاء فَقَال لَه 

سول الله ية: «احْسًوا خسوا فيا وده لا ْم فيا أبَدّا» ف قال لَه: «قَهل 
۴ صادق عَنْ تيء ان سالڪ عه؟)» ڌالوا: نَع َعَم فَمَال: «هَل عل ف 
هذه الشّاو سًَا؟)» فَقًالوا: نَع َعَم فَقَّال: ما ملم عل عل دلل؟» فَقَّالوا: ردا ِن 
گنت گدانا کریځ بطل رن گنت کیال ش٩‏ 


معاني الكلامات: 


أهديت: المهدي امراًة يهودية اسمھها زینب بنت الحارث حت مر حب 


.)٥۳۳۲( خر جه البخاري‎ )٦۳( 


اليهودي الذي قتل يوم خيبرء وقيل: قتل أيصًا أبوها الحارث وعمها بشار 
وأخوها زبير وزوجها سلام بن مشکم. 

الشاة: الواحدة من الغنم وقيل: الواحدة من الضأن والمَعز» والظّباي 
والبَقرء والنعام» وحُمُر الوحش. 

اخسئوا: ابعدوا واثطردوا. 
المعنى الاجمالي: 


لما اطمأن رسول الله َة بخير بعد فتحها هدت له زينب بنت الحارث»› 


امرأة سلا بن مِشكّم» شاة مَصَليةء وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله 
؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيها من السم» ثم سمت سائر الشاةء ثم جاءت 
اء فلما وضعتها بين يدي رسول الله 5 تناول الذراع» فلك منها مضغة فلم 
يسغها» ولفظهاء ثم قال: ( إن هذا العظم ليخبرني آنه مسموم )» ثم دعا بها 
فاعترفت» فقال: ( ما حملك على ذلك ؟ ) قالت: قلت: إن کان ملکا استرحت 
منه» وإِن کان نبیًا فسیخیر» فتجاوز عنها . 

وكان معه يشر بن البراء بن مَعَرُور» أخذ منها أكلة فأساغهاء فمات 


)4( 
منها ` . 


)4( الرحيق المختوم (ج١/‏ ص .)١١۷‏ 


صحبخ صمعتزات الفسص @ 


الا حیث لم يوئر فيه السم والذي کل معه مات. 
أن لسم لا يوئر بذاته بل بإذن الرب ريك ومشيئته» ألا ترى أن السم 
أئر ني بشر ولم يؤئر في النبي» فلو كان يؤثر بذاته لأثر فيهما في الحال. 

-٣‏ أن الإمام مالكا احتج به على أن القتل بالسم كالقتل بالسلاح الذي 
يوجب القصاص» وقال الكوفيون: لا قصاص فيه وفيه الدية على العاقلة» 
قالوا: ولو دسه في طعام آو شراب لم یکن عليه شيء ولا عل عاقلته» وقال 
الشافعي: إذا فعل ذلك وهو مكره ففيه قولان في وجوب القود؛ أصحهما لا. 


SS ED 


GD mmm صدبخ معجزات النبص‎ 4Q 


افاقة جابر تة 


ت برش الوضوء البو علیك 


El a 
DDE 


اغا ا ری قلت لت با شرل اله ل٠‏ 


لیيرات؟ نَا يري گلالة؛ تر آي يه القَراؤض ٩‏ 
معاني الڪامات: 

يعودني: من العيادة وهي زيارة المريض. 

لا أعقل: لا أفهم شينًا من شدة المرض 

لمن الميراث: كيف أصنع بمالي ولمن یکون میرائي 

كلالة: هم ما عدا الوالد والولد من الوارثين. ) 
آية الفرائض' وهي قوله تعالئ: موتك فل آله ميڪ ف 
اكه ! إن روا وا هرك سی له ولد وله راخت لاضف مارد وهو ره آإن 
کم یکی فا وک کان کاتا اَن لھا الان عا رک ون کارا إو راک 
وسا للد ک مل حط آلدین سن َه آم أن تاوا وا يکل سىء 
علي # [الساء:۷]. 


(00) آخر جه البخاري «OAY)‏ ومسلم (Tt)‏ 


المعحتى الأجمالي: 

في هذا الحديث معجزة ظاهرة من معجزات النبي ب إذ عاد جابرًا في 
مرض اشتد به حتی آنه ما یعقل فیه» وربما ظن جابر آنه سیموت فيه بدلالة 
سؤاله النبي يعن الميراث» فتوضا النبي بيا وصب عليه من وضوئه فأفاق 
جابر تا وعقل بما يدور حوله. 

قوله: (إنما يرثني كلالة): في الكلالة أقوال» أصحها: ما عدا الوالد 
والولدء وفيه حديث صحيح من طريق البراء بن عازب» وقيل: ما عدا الولد 
خاصةء وقيل: الأخوة للأم» وقيل: بنو العم ومن أشبهم» وقيل: العصبات كلهم 
وإن بعدوا» ثم قيل: للورثة» وقيل: للميت» وقيل: لهماء وقيل: للمال 
الموروث» وقال الجوهري: الكّل: الذي لا ولد له ولا والدء يقال: كَل الرجل 
يكل كلالة» وقال الزمخشري: تطلق الكلالة على ثلاثة على من لم يخلف ولدا 
ولا والدا» وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين» وعلى القرابة من غير 
جهة الولد والوالد. 

قوله: (فنزلت آية الفرائض) وهي قوله: موتك فل أ شيڪم 
ف الک # [النساء:٠۷٠]»‏ إلى آخر السورة» وقيل: هي آية المواريث مطلقاء 
والفرائض جمع فريضةء والمراد هاهنا: الحصص المقدرة في كتاب الله 
للو رة 7 


.)١١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري(ء/‎ )٦٦( 


@—— صخ صعجزات الفبصس (D0‏ 


فوائد الحديت: 

-١‏ دليل على أن بركة يد رسول الله بيا تزيل كل علة. 

؟- فضيلة عيادة الأكابر الأصاغر. 

۳- فضيلة عيادة المريض واستحباب المشي فيها. 

- التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم شرام ونحوهماء وفضل 
مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك. ) 


E ¢ SS 


عن اس بن مالك قال: (دَحَلَ عليتا الى يات قال عندَتاء عرق 
و ّ 

وَجَاءَث أي بقَارُورَة فَجَعَدّث فَسْلِتُ العَرَقَ فِيهاء قَاسَْيمَط الى بيمَقًال: «ي 

ر وت ر ص چە ~o‏ سے ا 5م . اس o‏ 

م سليم ما هذا الذي تصنعین؟) قالت: هدا عرفك عله في طيبتاء وهو من 

(1Y) ۵ے‎ 


٣ mF 
سے‎ 


معاني الكلمات؛ 
قال: نام القيلولة» وهي الفترة بين الظهر والعصر. 
القارورة: إناء من الزجاح. 
السلت: المسح واللإزالة. 
المعتى الإجمالي: 
ذهب النبي ب إلى بيت أم سليم فنام للقبلولة فعرق فيه نومه هذاء 
فجعلت أم سليم (تسلت العرق)؛ أي: تمسحه وتتبعه بالمسح» وكانت أم سليم 
محرمًا له بي؛ ففيه الدخول على المحارم والنوم عندهن» وني بيوتهن. 


قوله: (ففرع النبي ا فقال: ما تصنعين): معن فزع: استيقظ من 


(۷) اخرجه مسلم »)٤۳۳۰(‏ وأحمد .)۱۹٤۷(‏ 


e _ صديعح صعحزات افبص‎ Q 


نومه ), ) ) 
قوله: (قالت: هذا عرقك» نجعله في طيبناء وهو من أطيب الطيب): هذا 
مما اختص به النبي ية فكان لا يشم منه إلا أطيب ريح» فأرادت أم سليم أن 
تترك بعرق رسول الله ب وتجعله في طيبها. 
فواتد الحديث: 
-١‏ طيب عرقه اة وأنه أطيب من المسك. 
. حب الصحابة لرسول اه ا وتعظيمهم له والتبرك به وبآثاره. 


کددد ی >> 


)٩۸(‏ شرح النووي عل صحیح مسلم )۸1/۱١(‏ بتصرف. 


جن العَباس بن عَبْد الب ي قال: َهذث مَعَ رَسُول الله ب يو 
تين لمت أا رابو سُفْيَانَ ُن الحارثِ بن عَبْدِ المْطلِب رَسُول الله بل 
َم تُقَارِقَه وَرَسُول الله کي عل َة له َيْصَاءَ أَهْدَاها له فَروَءُ بن َال 
ا جدَای فَلَنّا الققى السُسْلِمُونَ وَالكُمَارُ وَل المُْسْلِمُونَ مُذبرين» فَظْفِقٍ رَسُولُ 
الله ک4 يَرْكصُ بَعْلََهُ قل الَا قال عَبَّاس: وأا خد بلِجَام بَغْلَة رَسُول 
الله کی مها اراد أن لا َع وأو سان خد پرگاب رَسُول الله يا قال 
سول الله 45 : «أيٰ عباس تاد أَصحَاب السَمُرة» قال عباس وان رَجُلا 
صَيْتَه قَقُلْتُ باعل صَوْ: أيْنَ أَصحَابُ السَمْرَ قال: رادل لكأن عَطْمََهُْ 
جين سيوا صَوتي عَظقَةُ البَقَر عل أولاوها قَقالوا: يا يك يا لبيك قال: 
افوا وَالكُقًارَ وَالاَعءُ في الأنْصارِ يقُولون: يا مَعْقَرَ الأَْصَا يا مَعْقَرَ 
الأَنْصَان ٿال: ت فُصِرَٺ الذَغوَهُ عل ي الحارٿ بن ا ڙر ققالوا: يا جي 
ا حارِث بن التؤرَج٬‏ يا بي الحارٹ بن ال حَڙرج٬‏ فَتظرَ رَسُول اللي وهو عل 
ْله طاول عَلَيْما إل تکاله فقا رَسُول الله ية : هدا جين حي 


اتی 


Tr o AS‏ اا ت سے ص ت ت 
الوطيش» قال: ثم أخَد رَسُول الل حَصَيَاتِ قر پهن وجو الكُمَّاں كه 


قال: «انْهَرَمُوا ورب ححَمّدٍ»» قالّ: قَذَهَبْتُ أَنْطْر فاا القَتَال عل هَيْكَتِه فِيمَا أرّى» 


r‏ سے ہے سے پا 


03 
0v 


۱ 


چ صدیع معدزات انبم 


ال: قَوالله ما هو إل اَن رَمَاهُمْ َصَاتهء قَمَا رلت اَی حَدَهُمْ گلِیلا وَأمْرَهُُ 


* 


س ت 


مُذبراء وني رواية: حى هَرَمَهُمْ الله» قال: وای انر إل الي اة يرك 
لمهم عل بغ 
معاني الكلمات: 

صينا؛ رجل صَيّت: رفيع الصوت عاليه. 

حمي الوطيس: اشتد الحرب والأمر» والوطيس في اللغة: التنور. 

أصحاب الشجرة المسماة بالسمرة» أصحاب بيعة الرضوان عام 

حدهم کلیلا: حد کلیل: لا يقطم» وطَرّف کلیل: لا يحقق النظر. 
المعنى الاجمالي: 

قال الإمام النووي: (قوله: قال بن عباس شهدت مع رسول الله ية يوم 
حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله كيه فلم 
نفارقه)» أبو سفيان هذا هو ابن عم رسول الله َة قال جماعة من العلماء: 
اسمه هو كنيته» وقال آخحرون: اسمه المغيرة. 

قوله: (ورسول الله کا على بغلة له بيضاء): قال العلماء: لا يعرف له عة 
بغلة سواها» وهي التي يقال لها: (دلدل)» أهداها له (فروة بن نفائة الجذامي)» 


0 اخرجه مسلم .)۳۳۲١(‏ والنسائي في السنن الكبري .)۸٦0۳(‏ 


 _ GD‏ صحيغ معدزات ابس سه 

قال القاضي: واختلفوا في إسلامه؛ فقال الطبري: اسلم وعكّر عمرًا طويلاء 
وقال غيرهم: لم يسلم. وني صحيح البخاري: أن الذي أهداها له ملك أيلةء 
واسم ملك أيله -فيما ذكره ابن إسحاق-: يحنة بن روبةء واله أعلم. . 

قال العلماء: ركوبه َة البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد الناس هو 
النهاية في الشجاعة والشبات» ولانه أيضا يكون معتمدا يرجع المسلمون إليه 
وتطمئن قلوبهم به وبمکانه» ونما فعل هذا عمداء ولا فقد کانت له ا يا آفراس 
معروفة» ومما ذكره في هذا الحدیث من شجاعته 4 تقدمه یركض بغلته إل 

جمع المشركين وقد فر الناس عنه» وي الرواية الأخرئ: أنه نزل إلى الأرض 
حين غشوه» وهذه مبالخة في الثبات والشجاعة والصبر» وقيل: فعل ذلك مواساة 
لمن كان نازلا على الأرض من المسلمين» وقد أخبرت الصحابة كلا 
بشجاعته ب ني جميع المواطن. ٠‏ 

قوله #4 : «أي عباس ناد أصحاب السمرة)» هي الشجرة التي بايعوا 
تحتها بيعة الرضوان» ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية: قوله (فقال 
عباس ؤكان رجلا صيتًا): ذكر الحازمي في (المؤتلف): أن العباس يه كان 
يقف على سلع فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم» قال: وبين 
سلع والغابة ثمانية أميال. قوله: (فو الله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة 
البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك» يا لبيك)» قال العلماء: في هذا الحديث 
دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدًاء وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم» وإنما 
فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة آهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم 


4 صدين معدزات النبس __ (W0‏ 
يكونوا أسلمواء وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصباهم عليهم دفعة واحدة 
ورشقهم بالسهام» ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه 
وممن يتربص بالمسلمين الدوائر» وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم 
اخفاؤهم فلما رشقوهم بالتبل ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن آنزل 
الله تعالٰ سکينته على المؤمنين. قوله: (والدعوة في الأنصار) هي بفتح الدال 
يعني الاستغائثة والمناداة إليهم. ٠‏ 

قوله ية: «هذا حين حمى الوّطيس»» قال الأكثرون: هو شبه التنور 
يسجر فيه» ويضرب مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرها حر وقد قال آخحرون: 
الوطيس هو التنور نفسه» وقال الأصمعي: هي حجارة مدورة إذا حميت لہ 
يقدر أحد يط عليهاء فيقال: الآن حمى الوطيس» وقيل: هو الضرب في 
الحرب» وقيل: هو الحرب الذي يطيس الناس؛ أي: يدقهم. قالوا: وهذه اللفظة 
من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي ياز. 

قوله: (فرماهم بالحصیات» ثم قال: «انہز موا ورب محمد)» فما هو إلا أن 
رماهم بحصیاته فما زلت أری حدهم کلیلا وأمرهم مدبرًا): هذا فيه معجزتان 
ظاهرتان لرسول الله یا آحداهما: فعلية. والأخرئ: خبرية» فإنه يا انحر 
بهزيمتهم ورماهم بالحصيات فولوا مدبرين» وذكر مسلم في الرواية الأخرى في 
آخر هذا الباب: (أنه كيا قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل بها 
وجوههم فقال: «شاهت الوجوه» فما حلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه تراب 
من تلك القبضة)» وهذا أيضًا فيه معجزتان: خبرية» وفعلية» ويحتمل أنه أخذ 


5 € د ÈĞgصديح‏ معحزات الليس حه 
قبضة من حصيئ وقبضة من تراب فرمي بذا مرة وبذا مرة» ويحتمل أنه أخحذ 
قبضة واحدة مخلوطة من حصي وتراب. قوله: (فما زلت أرى حَدهم كليلا)؛ 


أي: مازلت ار قوتهم ضعيفة) )۷( 


فوائد الحديث: ' 

أ- قوة شجاعة النبي اة حيث تقدم إلى العدو بقوله وفعله؛ أما فعله: فإنه 
جعل يركض بغلته التي هو راكب عليها نحو العدو» وأما قوله: فإعلانه بصوته 
الرحيم «أنا النبي لا كذب آنا ابن عبد المطلب). 

- ومنها: أنه یجب علی الإنسان ألا یعجب بقوته ولا بکثرته ولا بعلمه 
ولا بماله ولا بذكائه ولا بعقله» والغالب أن الإنسان إذا أعجب فإنه يهزم بإذن 
لله إن أعجب بکثرته هزم وإن أعجب بعلمه ضل» وإن أعجب بعقله تاه لا 
تعجب بنفسك ولا بأي قوة من قواتك» بل استعن باه ك وفوض الأمر إليه 
حتیٰ يتم لك ما ترید. . 

-٣‏ ومنها: جواز ركوب البغلة» والبغل متولد من بين الحمار والفرس» 
ينزو الحمار على الأنثى من الخيل فتلد البغل وهو نجس وحرام» لكنه طاهر في 
ظاهره كالهرة طاهرة» ولكن بولها وعذرعها نجسة» وكذلك البغل فعرقه طاهر 
ومسه حال ركوبه طاهر؛ لأن النبي يي اركبه وهو يعرق» وقد يكون المطرء ولم 
يرد أن النبي بكياةكان يحترز منه» فدل ذلك على أنه طاهر» وهو القول الراجح. 


(۷۰) شرح النووي عل صحیح مسلم ۱0 .)١۷١‏ 


چ صحيح معجزات النبس ہہ GD‏ 


-٤‏ ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن ينادي الناس بما يشجعهم؛ لأن العباس 
لم يقل: يا أيها المؤمنون» يا أيه الصحابة» بل قال: يا أصحاب السمرة؛ لأن 
هذا يشجعهم ويذكرهم بالبيعة التي بايعوا عليها رسول الله يد 

-٥‏ ومنها: أن الله تعالى قد ينصر الفئة القليلة ولو على باطل على الفئة 
الكثيرة. 

-١‏ أن العاقبة للمتقين حت لو هزم المسلمون بكثرتيم فإن العاقبة لهم 
لآن الله تعالى يقول: كاضر إَِأَلْعَمَبَة لمق € [مود:»] ٠"‏ 


E E 


(۷٨)‏ شرح رياض الصالحین لابن عثیمین / ۷؟۴؟). 


GD‏ ججج ججج ج ج صديح معحزات اللبصس سه 


Lill JÎ: 
REE رجل من آهل النار‎ TE 
. ب اللك د‎ 


عن سَهُل بن سَعْدٍ السَاعِديّ صله: أن رسوا الله يي التق هو 
والمُشْرکون قَافتَتلوا ّما مال رَسول الله ية إلى عكري وَمَال الآحَرُون إلى 
عشگرهم وني أَصحَاب سول الله ل رج لا يَدَع لهم ماده ولا اة إلا 
اتبَعَهَا يَطْربُهًا َيِه ققالوا: ما أَجْرَاً مَِّا اليوْمَ أحَدٌ كما أَجْرَاً فان فال 
سول الله کل ما نه ِن اهل الگار» فَقَال رَجُل مِنْ القَوْم: اتا صَاحِبهُ قَال: 
َرَج مَعَه كا وقف وَقف مع وا أَسْرَع أَسْرَع مَعَ قال: فَجُرح الرَجُلُ 
جرا يدا قاستَعْجَل التَوْت فََصَعَ تَصلَ سَيِْهِ ٻالاَرْضِ وباب بن ديه ف 


س 
اس ص ص 


ّلك رَسول الله قال: «وّمَا 5اك2؟ قال: الرَّجُل الذي كرت انما آنه مِنْ اهل 
گار قَأَعْطَم الاس ڏَلك مَفْلْت: اتا َڪ به َرَج في طبه ف جرح 
جا يدا َاستَعْجَل الوت فَوَصَعَ صل سيه في الأزض وباب بن يي 
م حمل عَلَيْهِ قعل نَفْسَهُ قال رَسُول اله ية عِنْدَ دَلك: «ِنَ الرَجُل لَيعْمَلُ 
عَمَل اهل ا َة فما يبدو نّا وَهُوَ ِن أَهْلِ الگا ون الرَجُلَ يتل عَمَلَ 
ُهَل الَارِ فِيمَا يبدو لتاس وهو مِنْ أَهْلٍ اچ 


,)۱٩۳( أخرجه البخاري (۸۳)ء ومسلم‎ )۷٩( 


- صدحيع سعج زات النبار 


معاني الكلمات: 
) التقئ: في غزوة خير. 

رجل: اسمه قزمان الظفري يكنى أبا الغيداق. 

شاذة» الشاذة: التي انفردت من الجماعة. 

آنا صاحبه: الازمه لأری ما يجري له. ۰ 

ذبابه» ذبات السيف: طرف رأسه. 

تحامل عليه؛ أي: اتكأً على السيف» وجعله حاملا له» وأصله من تكلف 
الأمر على مشقة. | 

أجرئء أجريت في الحرب وغيرها: إذا فعلت فعلا ظهر أثره وقمت فيه 
مقامًا لم يقمه غيرك. 

نصل سيفه؛ نصل السيف: حديدة» وقد جعله هاهنا طرفه الأعلى الذي 
يدخل في المقبض. ) 

فأعظم الناس ذلك: استعظموه واستنكروه. 

ييدو: يظهر . 
المعنى ال« جمالي: 

من أخبار الغيوب الدالة على نبوة النبى با؛ إخباره بسوء خاتمة بعض 
من يظن أنهم يموتون على الإسلام أو قد يدخلون فيه» فقد تنبا النبي بيا بسوء 
خاتمة رجل كان في جيش المسلمين بخيبر لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا 


صحبح صعخزات النبس @% 


اتبعها يضرا سیغه» فقال رسول الله بل : «أما إنه من أهل التار» فقالوا: أينا من 
أهل الجنة إن كان من أهل النار؟ فقال رجل: والله لا يموت على هذه الحال 
أبدًاء» فاتبعه حت جرح» فاشتدت جراحته واستعجل الموت» فوضع سيفه 
بالأرض وذبابه بین ثدیيه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه» فجاء رجل إلى رسول الله 
فقال: أشهد أنك رسول الله قال: «وما ذاك» فأخبره» فقال النبي ميه : «إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة قيما يبدو للناس» وإنه من أهل النار» وإنه ليعمل 
بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن آهل الت . 
فوائد الحديث: 

-١‏ العيرة بالخواتيم وبالنیات. 

-٩‏ أن الله يؤيد دينه بالرجل الفاجر. 

-٣‏ صدق الخبر عما يكون وخروجه على ما أخبر به الشارع وهو من 
علامات النبوة. 

- زيادة تطمين في قلوب المؤمنين» ألا ترىئ أن الرجل حين رأئ أنه قتل 
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.)4۸۹ انظر: السيرة النبوية للصلابي (ج ۳ / ص‎ (YT) 


® صحيحخ صعجرات النبیس 


ا 


HODE 
عن وَابِصَةَ الأسَدِىَّ قال: أكَيْتُ رول الله اة وأنا‎ 
من الير وَالإِنْم الا سَألهُ عنه قَانْتَهَيْتُ لَه وله عِصَابَة من المُسْلِمِينَ‎ 
سود قَجَعَلْتُ أََطَاهُمْ اذو من رسول الله ية قهري خضي وقال:‎ 
إليْكَ يا وَابصَةٌ عن رسول الله وء فقلت: دَعونيء وال إن أحَبَ الاس إل‎ 
أن اذو منه اسول الله لا فقال: «دَغوا رابص فم قال: «أذْغُوا وَابصَكًّه ت‎ 
قال: وا وَاپصةً» تأَذتاني حتی كَعَذُّت بین يديه فقال: سل أو أخْبرك»‎ 
َقُلْت: لا بل أخْيرْني قال: «جِفْت سال عن اليرّ وَالإذْم»» فُلْت: نعم یا رَسُولّ‎ 
الله فَجَعَل يلكت بهن في صَذرِي وَيمُولّ: «يا وَابصَةَ اسَْفْتِ تَفْسَك -قالها‎ 
ئا- اليرٌ ما اظمَأكّث لَه الس وَاظمَأنَّ اليه القَلْبُ وَالإئْمٌْ ما حَاكَ في‎ 
۷ سك ونرد في الصَذرٍ إن أفتاك الداس وأو‎ 
معانی الكلمات:‎ 
البر: عبارة عما اقتضاه الشرع وجوبًا أو ندبًا.‎ 
اطمآنت إليه النفس: سكنت إليه النفس الطيبة.‎ 


)۷٤(‏ خر جه أحمد (۱۷۳۹۳)» والدارمي ۷) وحسنه الألباني ف صحیح الترغيب والترهيب 
(N4)‏ . 


أفتاك الناس: علماؤهم» كما في الروايةء (وإن أفتاك المفتون). 
وأقتوك: بخلافه؛ لأنم إنما يقولون على ظواهر الأمور دون پواطتھا. " 


المعنى الاجمالي. 

قدم وابصة على النبي بء وكان ذلك في سنة تسع من الهجرة عام الوفود» 
ليسأله عن أمر فابتدره به النبي ية » وهذه الرواية لها نظير في باب احج حينما 
(كان النبي ية جالسًا في مسجد الخيف فأتاه رجلان: أحدهما من ثقيف› 
والآخر من الأنصارء فقال الحاضرون: قذموا هذين فإنما على سفرء فقال 
القفي للأنصاري: سل» وقال الأنصاري للثقفي: سل» فقال كيا : «إن شئتما 
سالتما» وإن شئتما أخحرتكما عما جتتما تسألان عنه!) فقال الأنصاري: بل 
أخبرنا أنت يا رسول الله! قال:«جئت تسأل عن حجك وما لك فيه» وعن 
خروجك من بيتك تؤم البيت وما لك فيه وعن طوافك بالبيت» وطوافك بين 
الصفا والمروة» وعن وقوفك يوم عرفة» وعن حلقك الشعر» وعن رميك 
الجمرات» وعن نحرك الهدي»» قال: والذي بعثك بالحق عن هذا جتنا نسألك 
يا رسول الله !)» فذكر لهما النبي ئ أجر المناسك كلها حتى نهاية الحح› 
والطواف بالبيت» فقال في آخره: «طوف بالبيت» ويأتي ملك يربض بکفه بين 
كتفيك» ويقول لك: استقبل عملا جديدًاء فصحيفتك بيضاء نقية). 

والاحاديث هذه الطريقة قد تصدر ه من النبي و ؛ تقوية ليقين السائل› 
وإظهارًا للمعجزة لأحد الحاضرين ممن تكون عنده بعض الشبه»ء أو عنده 


بعض الترددات» فيأتي مثل هذا الأسلوب فيذهب ما في نفسه» ويقوى يقينهء 
ويجعل عند الناظر أو السامع زيادة إيمان ويقين باله. 

وقد روي: (أن أعرابيًا جاء إلى الرسول ية وهو وأصحابه يأكلون» 
فقال: انت محمد بن عبد الله؟ قال: «نعم»» قال: آنت رسول الله؟ قال: انعم»» 
قال: من يشهد لك أنك رسول الله؟ قال: «القصعة التي تکل منها)» فرفع 
القصعة إلى آذنه فسمعها تسبح اللّه» وتشهد الشهادتين: لا إله إلا الله» محمد 
رسول الله! فقال: والله! إا لتسبح» وإنها لتقول: كذا وكذا! فقال رجل آخر: 
اسمعتيها يا رسول الله! فقال: سمّعه» فأخذها وسمعهاء فقال ثالث: اسمعنيها؛ 
فقال: لاء یکفي شاهدان» حطها). ) 

فوابصة أت وافدا مع قومه» فصار يزاحم حت يصل إل رسول الله از 
ومع أن آداب المجلس تمنع من المزاحمةء ولكن للعاطفة وللشعور أحكام 
فوق الآداب كما يقولون» وقد ثبت آنه جاء نفر ثلائثة إلى مجلس رسول الله 
صليٰ عليه وسلم» فرجل وجد فرجة فجلس» ورجل استحى أن يزاحم الناس 
فجلس من ورائهم» ورجل لم یجد مکان فمشےل» فقال مله : (آلا أخبركم عن 
النفر الثلاثة؟ آما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وما الآخر فاستحيى من الله 
فاستحى الله منه» وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه). 

فهذا وابصة يتخطى الناس» وأتى إلى رسول الله َء وني بعض الروايات 
أنه قال: (جئت يا رسول الله! وأنا أريد ألا أدع برا ولا إِنْمّا إلا سألت عنه» فلما 


وصل إلى النبي يا بادره رسول الله فقال: تخبر آم أخبرك آا؟)» وهذا من 


GD‏ س صديخ معدزات للبم سه 


المعجزات التي كانت تتجدد من رسول الله َء وني بعض روايات وابصة أنه 
قال: (إن الرسول ب جمع أصابعه الثلاث -ولم يذكر لنا أحد كيفية جمعها- 
ودفع بها في صدري وقال: استفت قلبك» البر ما اطمأنت إليه النفس) إلى آخر 
الحديث» ودفعه في الصدر تنبيه للقلب. 

وهذا الحديث برواياته يدل على مدى شفافية قلب المؤمن» ومدى 
إشعاع نور الإيمان والبصيرة في قلبه» وهو يرد الإنسان المؤمن حقا إلى فطرته 
التي فطره الله عليهاء ولذا جاء في الأثر: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور 
اللّه). 

معن البر: فى حديث وابصة: (استفت قلبك» البر ما اطمأنت إليه التفس» 
والإثم ما حاك في الصدر» وكرهت أن يطلع عليه الناس)» فذكر هذا الميزان» 
وهذا المقياس» فاطمئنان النفس يدل على حل الشيء» وعدم الطمأنينة بالشيء 
يدل على الثم وجاء في بعض الآثار: (إياك وحرّاز القلوب» أو حواز 
القلوب)» وحزاز القلوب هو: الشيء الذي يحز في النفس ولا تتحمله» ويورث 
قلقا واضطرابًاء وحوّاز: من الحوز؛ أي: الذي يشتمل على القلب ويغلب عليه. 

وقد يشكل هذا الحديث على بعض الناس فيقول: هل نرجع في بيان 
الحلال والحرام والبر والإئم إلى النفوس؟ وأي تلك النفوس؟ وأي مقياس 
لها؟ قال العلماء: لاء لا تنس الحديث «إن الحلال بينء وإن الحرام بيْن» 
وبينهما أمور متشامهات»؛ إدًا: طلب طمأنينة القلب والنفس عند عدم الركون 


إلى أحد الجانبين» وفيما هو وسط بين الطرفين الواضحين» فالحلال بين ليس 


صديخ معجزات النبس 


فيه تردد» والحرام بيّن ليس فيه تردد» ولكن بينهما أمور شفافة دقيقة رقيقة لا 
تتضح لكل إنسان» فهي مشتبهات متموجة» (لا يعلمهن كثير من الناس)» فإذا 
كان اللإنسان أمام ر الله ا 
سنة رسوله ی آم لا؟ قال الله : # فلا ورك لا رنوت حي یسک EK‏ 
سر لَه ثم لا دوأ ق أنفَسهمَ حًا 4+ أي: ضيقا- 9 
فصضيت وسلموا ليما & [النساء:٠]؛‏ ولهذا كم من موقف كان الحق ثقيلا 
عل لزنن ولم تطمئن إليه نفوسهم كقوله تعالى: #وتودوت أن عر 

ت سوڪ تک توت کک 4 [الأنفال:۷]» فهم لم يكونوا يريدون القتال في 
بدر» بل يريدون الغنيمة» ولکن الله راد شيًا آخر؛ ولذا قال سعد بن معاذ: (يا 
رسول الله ! امض لما أمرك الله فلعلك حرجت تريد أمرّاء والله يريد أمرّا غيره» 
فامض إلى ما آراد الله يا رسول الله !). 

وكانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحح من أفجر الفجورء فلما 
راد النبي 4 آن يبين .لهم جواز الاعتمار في أشهر الحح قال: «من لم يسق 
الهدي فليجعلها عمرة» فهل بادروا بالتحلل؟ لا» بل وقفوا وقالوا: (يا رسول 
الله! أي الحل؟! قال: «الحل كله»ء قالوا: أنذهب إلى مني ومذاكيرنا تقطر 
منًا؟)» کانوا مستنكرين هذاء وأخيرًا شرح الله صدورهم وأطاعوا. 

مت يرجع إلى طمأنينة القلب؟ 

نما يكوت لامر في نص من كتاب أو سنة وسول اه ايس لاتق 


بحبح صعحرزات النسصس @ 


وسنة رسول الله َة يقضي على ذلك ولكن إذا لم يكن في الآمر نص» من 
الحوادث التي تتجدد أو أن النص مجمل» أو يوجد نص آخر يعارضه في 
الظاهرء ولا تستطيع الجمع بين النصوص» ولا معرفة الراجح» ولا يعرف ذلك 
إلا النقاد الحذاق من العلماء الذين جعل الله ني قلوبهم شفافية» فهنا إذا كنت في 
أمر خفي لم يطلع عليه أحد» (استفت قلبك» وإن أفتاك الناس وأفتوك) 

إدا: (البر ما اطمأنت إليه التفس» والاثم ما حاك في الصدرء وكرهت أن 
يطلع عليه الناس). 

ورجوع الإنسان إلى قلبه» على آي ميزان یکون؟ لا يوجد مقياس 
مليمتري» ولا ميزان بالدرهم والشعرة والذرة» لاء إنما يرجع في ذلك إلى نور 
الإيمان في قلب المؤمن» وإلى الفطرة التي فطره الله عليهاء والفطرة إن تركت 
على ما كانت عليه» فهي تمدي إلى الخيرء ما إذا اعترتها العوارض» واجتالتها 
الشياطين»› فلا یر جع إليهاء وقد جاء في الحديث: «إني خحلقت عبادي حنفاءء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم»» فعند ذلك تأتي الشبهات» ويأتي أكل الحرام 
ويغلف هذا القلب» ويطمس هذا النور. 

الإيمان في القلب كنور السراج داخحل السراج» وكلما أديت العبادة لله 
كلما ازداد نور السراج» كما ضرب الله ما للنور في قوله: #کیشکوز فا 
مس لصاح فی اج الزجاجة انها کوک دری بوقد ِن َج و مرڪ 
ریو ا رق ولا عر یکا ریما یی وو ل مشه تار ود عل ور ٠‏ 


أي: زيتها صاف معتدل» لا شرقية تسطع فيها الشمس من الصباح» ولا غربية 


ا صحبخ معحزات ابس 


ن الزوال إلى الغروب» ولكن بين بين» تأخذ من ضوء الشمس ما يكفيهاء ولا 
تاثر بحرارتہاء فتکون أطیب زیتا: یکاہ را ضی2 ولو کی نة کار ر 
ع نور 4 ؛ أي: نور الفطرةء ونور العمل الصالح يذكيان هذا الشراج» فإذا أذ 
دنا نكت فيه نكتة سوداء» فإذا أذنب ذبا آخر نكت فيه نكتة أخري؛ وهکذا 
حتی یتغاف القلب» کما قال الله: ل کل بل ران عل ایم اؤ یک 
[المطففين:]» ولا يزيل هذا الران» وينقي تلك النكت السوداء إلا حرارة الندمء 
والتوبةء والرجوع إلى الله بل 

والقلب حينما يكون على الفطرة وعلى الحالة الأولى» إذا عرض له شيء 
تكون حساسيته شديدة» وقد يسميها بعض الناس: الحاسة السادسة» وتحن 
نسميها: حاسة الإيمان» وحاسة اليقين» فنور البصيرة تضيء للعبد طريقه. 

معرفة طمأنينة القلب: 


في الرواية الأخيرة أن وابصة قال: (وكيف ذلك؟)؛ أي: كيف أعرف أن 
قليي قد اطمأن؟ فقال: «ضع يدك على قلبك» فإن القلب يطمتن للحلالء ولا 
يطمئن للحرام»» والآن عند التحقيق مع المجرم يضع المحقق يده في قلب 
المتهم مثل. الطبيب الذي يكشف عليه فإذا وجه إليه سالا في صميہ 
الموضوع نبض قلبه بسرعة» وإذا كان السؤال بعيدا عن الموضوع وليس فيه 
ريبة» فان النبض معتدل» فیستدل بتغیر نبضات القلب مح تہ تغير الأسئلة على 
حالته النفسية وعلاقته بالجرم» وهذا مذكور في علم الجنايات. 


وهنا نأي إلى لفتة صغيرة لإخواننا طلبة العلم الذين يجدون في أنفسهم 


صديح معحزات النبسم سه 


الكفاءة للاجتهاد» ويعرضون عن فهم السلف رحمهم الله» ويستبدون بآرائهم 
في الفقه والفتوى حينما تكون المسألة لا نص فيهاء أو فيها حلاف كثير» فنقول 
لهم: لا ينبغي لكم هذاء لا سيما ني معرض الاستفتاء» فلو قدر أنه اجتمع الأئمة 
الأربعة وأصحام وأنت معهم» وعرضت قضية لا نص فيهاء وتردد فيها النظر» 
فرجعت الفتوى إلى القلب» فأي القلوب أولى أن نأخذ بطمأنينتها؟ قلوب 
السلف بلا ريب» فلو مرت مسألة ليس فيها نص على سلف الأمة» واجتهدوا 
فيها وأفتوا» وكانت الفتوى صادرة بما اطمأنت إليه قلوبهم» فإذا عرضت عليك 
اليوم هذه المسألة» واستفتيت قلبك» وكان لك رأي فيهاء ولسلف الأمة ذوي 
القلوب الحية والقلوب المستنيرة رأي فيهاء وخالف رأيك رأيهم فيهاء فما هو 
الحكم؟ وما الذي ترجح؟ وما الذي تعمل؟ هل تأخذ بفتوى قلبك وطمأنينته 
أو بفتوى أولئك الأخيار الذين شهد لهم رسول الله ية بالخير؟ تأخذ بفتوى 
السلف» فکلنا یعلم بمدی تقواهم» ومدیٰ ورعهم» ومدی علمهم» ومدی فتح 
لله عليهم» ولو قيس علمنا بأولئك ما وصلنا إلى عشر علمهم وتقواهم» فماذا 
نفعل؟ هل نضرب بأقوال سلف الأمة عرض الحائط» ويقول القائل: آنا نفسي 
مطمئنة لهذا؟ لاء فيجب عليك أن تحتقر نفسك» ولا تتبع هواك؛ لأنه إذا كانت 
المسألة متوقفة على طمأنينة القلوب» فأولى المقاييس هي: قلوب الصالحين 
من سلف هذه الأمةء فإذا كان لهم رأي» وأنت لك رأي مغاير لآرائهم» فهل 
تتهم رأيك أو تتهمهم؟ فعلى طالب العلم قبل أن يستبد بحكم مسألة أو رأي أن 
يستنير بأقوال السلف» وينظر ماذا قالوا فيهاء وما هي وجهة نظرهم. 


هھ صحيح معدزات النبصس ‏ 


يقول بعض العوام: الحيوان يعرف البر من الإثم! وذلك بالطماأنينة 
والقلق» فسمعت من بعض كبار السن يقول: الغنمة تعرف الحلال والحرا 
فقلت: كيف هذا؟! قال: هل عندكم غنم؟ قلت: عندناء قال: وهل الجيران 
عندهم غنم؟ قلت: عندهم» قال: ارم البرسيم ف الشارع» فيجتمع غنم الشارع 
کله ويکل منه» وتجد الغنم حق الناس تجري» وغنمكم واقفةء لماذا؟ لأن 
غنمك تعرف أنه برس سيمك وغنم الجيران تعرف أا محتدية وليس لها حق فيه 
وهذا کلام صحیح. 

قال: حت القطة إذا كنت تأكل» وجاءت إليك فأعطيتهاء فإنها تأكل 
بجانبك» لكن لو خحطفت منك شيئاء فهي تعرف أنه لیس لها حق فیه» فتشرد بہاء 
لتأكلها بعيدًا عنك!! إدًا: الحيوان يدرك الحلال من الحرام» والحلال البين 
ليس فيه استفتاء» والحرام البين ليس فيه استفتاء» ولكن الاستفتاء فيما كان 
بينهماء وهذه المنزلة والمرتبة -كما يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى 
علينا وعليه-: شفافة جدا» ومقياسها التحرج» قال عليه الصلاة والسلام: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك»» فإذا حصل في النفس حزازة» وحصل في النفس 
احتکاك, والصدر لیس بقادر ان یستریح بہاء فاترکھاء وإذا تر کتها استرحت. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: وكرهت أن يطلع عليه الناس»» هذه مسألة 
نسبية» ولكن الإنسان من جبلته آلا يمتنع أن يرى الناس منه العمل الحسن» 
ويكره أن يرى الناس منه العمل السيى» فهذا الحديث يعتبر مقياسًا لشفافية 


صحبح صعحزات النبص » 


فواتد الحدذديت: 


¬١‏ ضابط البر والإاثم. 

الترغيب في حسن الخلق. 

۳ أن الحتى والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير» بل يعرف 
الحق بالنور الذي في قلبه» وينفر عن الباطل فينكره. ا 

؛- معجزة عظيمة للنبي َة » حيث أخبر وابصة بما في نفسه قبل أن يتكلم 
به» وآبرزه في حيز الاستفهام التقريري مبالغة في إيضاح إطلاعه عليه وإحاطته 
به. 


٥-أن‏ الفتوى لا تزيل الشبهة إذا كان المستفتي ممن شرح الله صدره. 


E f SF 


( شرح الأربعين النووية /١(‏ ؟). 


عن عامِرِ بن سَعْڍِ بن أي وَتَاصِ عن ا بی تة قَالّ: گان رَسول الله ی 
بوذي عام حجة الداع ن وجج اكه شد ی يء قَقُلْتُ: اني قڏ بَلَخَ بي مِنْ الوَجَع وأا 


رار © 


دو مال» و يرنني ا يةب ادى ر 5ه مالي قال : لاء فقلت: بالشظرء 
قَقَالّ: «لا» د ال «العْلْتُ وَالقَلْتُ گی أ أ «کٿير نك ان تدر رَرَبَنَكَ 


أغْنْيَاء من تَذرَهُم عله يفون الاس» ولك لن هق نة تبغ 
جرت بها حق ما عل في في امُرَاك»» فَمُلْتُ: يا رَسُولَ الله 


وس ق ص 


أخَلَفُ بَعْدَ أضحان» قال: «إِّك لن َل فََعْمَلَ عمد صا إلا اْدَذْت به 


ا سے 


َرَج رفع فم لَك أن حل ئی يع ك فام وَيْصَرّ بك آحَرُود 
2 2 لأضحَابي هِجرتَهُمُ وَل رده عل اغمَابهٰ» ڪن البَاِش سعد 
بن وله يني لَه رول الله أن مات َة ۷ 
معاني الكلمات: 

يعودني: يزروني في مرضي . 


بلغ بي من الوجح: وصل أثر الوجع نهايته. 


(۷) أخر جه البخاري (۱۳۱۳)» ومسلم )۱٩۸(‏ سند اسحمد (۹4). 


سصحبح صعجزات النبص @ 


ذو مال: عندي مال کثیر. 

الشطر: النصف. 

عالة: فقراء. 

يتكففون: يطلبون الصدقة من أكف الناس. 

أخلف بعد أضحابي: أبقى في مكة وينصرف معك أصحابي من 


المهاجرين وكان مرضه في مكة. 
أن تہخاف ؛ يطول عمرك؛ أي: لن تموت بمكة» وهذا من إخباره 
اللهم امض لأصحابي هجرتهم: أتممها لهم ولا تنقصها عليهم فيرجعون 
البائس: المسكين. 
المعتى ال«أجمالي: 
في هذا الحديث أن النبي ية جاء سعدا ليعوده في مرض ألم به» وذلك في 
مكة» ولكن سعد بن أبي وقاص ته من المهاجرين الذين هاجروا من مكة 
إلى المدينة فتركوا بلدهم لله برك وكان من عادة النبي ية أنه يعود المرضى 


4 صحيح صعجزات ابص 


من اصحابه» کما آنه یزور من یزور منهم؛ لانه َو کان أحسن التاس لاء 
وألينهم بأصحابه» وأشدهم تحببًا إليهم. 

فجاءه يعوده فقال يا رسول الله: (إني قد بلغ بي من الوجع ما تری)؛ آي 
أصابه الوجع العظيم الكبير» (وأنا ذو مال كثير أو كبير)؛ أي: أن عنده مالا 
كبيرّاء (ولا يرثني إلا ابنة لي)؛ أي: ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت» 
(أفآتصدق بثلڻي مالي؟ قال: لاء قلت: الشطر يا رسول الله -أي بالنصف- 
قال: لاء قلت: فالثلث. قال الئلث» والثلث كثير). 

قوله: (أفاأتصدق)؛ آي: أعطيه صدقة» فمنع النبي ي4 من ذلك؛ لأن سعدا 
في تلك الحال كان مريصًا مرضا ييخشى منه الموت؛ فلذلك منعه الرسول يا 
أن يتصدق بأكثر من الثلث. 

لأن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من 
الثلث؛ لأن ماله قد تعلق به حق الغير وهم الورثة. 

آما من کان صحیحًا لیس فیه مرض» آو فیه مرض سیر لا يیخشیٰ منه 
الموت فله أن يتصدق بما شاء؛ بالثلث» أو بالنصف» أو بالثلثين» أو بماله كله 
لا حرج عليه. 

لکن لا ينبغي أن یتصدق بماله کله إلا إن کان عنده شيء يعرف أنه سوف 
يستغني به عن عباد الله . ) 

المهم: أن الرسول ية منعه أن يتصدق بأكثر من الثلث» وقال: الثلث 
والثلث كثير» أو كبير» وني هذا دليل على آنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن 


وأكمل» ولهذا قال ابن عباس تتالثه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربي؛ 
لأن النبي كيبقال: الثلث والثلث كثير. 

وقال أبو بكر ئه: أرضى ما رضيه الله لنفسه؛ يعني: الخمس» فاص 
بالخمس لة. 

وهذا تمرف أن عمل الناس اليوم وكرنيم يوصون بالثلت خلاف الارن 
ون کان هو جائزا» لكن الأفضل أن يكون آدنى من الثلث؛ إما الربع» أو 
الخمس. 

ئم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من 

أن تذرهم عالة يتكففون الناس)؛ أي: : كونك تبقي المال ولا تتصدق به حت إذا 
مت وورئه الورثة صاروا أغنياء به هذا خير من أن تذرهم عالة لا تترك لهم شيتًا 
يتكففون الناس؛ أي: يسألون الناس بأكفهم: أعطونا أعطونا. 

وقوله: (إنك لن تنه تنفق نفقة تبتغي با وجه الله إلا أجرت عليها حتى 
تجعل في في امرأتك)؛ تنفق نفقة: أي مالا؛ إما من الدراهم» أو الدنانيرء أو 
الثياب» أو الفرش» أو طعامًاء أو غير ذلك (تبتغي به وجه الله إلا جرت عليه)؛ 

حت اللقمة التي تطلعمها امرأتك تؤجر عليها إذا قصدت بها وجه اله مع 
أن الإنغاق على الزوجة أمر واجب» لو لم تنفق تى لقالت: أنفق أو طلق» ومع هذا 
إذا أنفقت على زو جتك تريد به وجه الله آجرك الله على ذلك. 

وكذلك إذا أنفقت على أولادك» إذا أنفقت على أمك» على أبيك» بل إذا 


چھ_ صدیح معدزات النبس 


أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله فإن الله يثيبك على هذا. 

ثم قال : (أخلف بعد أصحابي؟)؛ يعني: هل أتأخر بعد أصحابي 
فأموت بمكة» فبين النبي به أنه لن يخلف» فقال: (إنك لن تخلف) وبين له أنه 
لو خلف ثم عمل عملا يبتغي به وجه الله لازداد به عند الله درجة ورفعة. 

بعني: لو فرضس أنك خلفت ولم تتمكن من الخروج من مكة وعمات 
عملا تبتغي به وجه الله فإن الله سبحانه يزيدك به رفعة ودرجة» رفعة في المقام 
والمرتبة» ودرجة في المكان. 
فيرفعك الله رك في جنات النعيم درجات» حت لو عملت بمكة ونت قد 
هاجرت منها. ) 

ثم قال النبي 3 : (ولعلك أن تخلف): أن تخلف هنا غير أن تخلف 
الأولي. 

(لعلك أن تخلف)؛ أي: أن تعمر في الدنياء وهذا هو الذي وقع» فإن سعد 
بن أبي وقاص عمر زمائًا طوياا. ‏ 

حتى أنه ته كما ذكر العلماء خلف سبعة عشر ذكرًّا واثنتي عشرة بنتا. 

وكان في الأول ما عنده إلا بنت واحدة» ولكن بقي وعمر ورزق أولادًا. 

وقوله: (حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون): هذا الذي حصل» فإن 
سعدا تاه حلف وصار له آثر كبير في الفتوحات الإسلامية» وفتح فتوحات 


VV), ١ 7 .َ | »‏ 
عظيمة كبيرة فانتفع به أقوام وهم المسلمون وضر به آخرون وهم الكفارا ٍ 


.)۸۱( شرح ریاض الصالحين لابن عثیمین‎ (YY) 


صحدبخ معجزات النبس سمي 


هواند الحديت: 


-١‏ أن من هدي الرسول بيه عيادة المرضيئ؛ لأنه عاد سعد بن أبي وقاص 
تة» وني عيادة المرضى فوائد للعائد وفوائد للمعود. 

اما العائد فإنه يؤدي حق أخيه المسلم؛ لأن من حق أخيك المسلم أن 
تعوده إذا مرض. 

- أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مخرفة الجنة؛ يعني: يجني 
ثمار الجنة حت يعود. 

- أن في ذلك تذكيرًا للعائد بنعمة الله عليه بالصحة؛ لأنه إذا رأى هذا 
المريض ورأى ما هو فيه من المرض» ثم رجع إلى نفسه رأى ما فيها من 
الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية؛ لأن الشيء إنما يعرف 
بضده. 

-٤‏ أن فيها جلا للمحبة والمودة فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت 
هذه العيادة في قلب المريض دائمًا على قلبه يتذكرهاء وكلما ذكرها أحب الذي 
يبعوده» وهذا يظهر كثيرًا فيما إذا برأ المريض وحصلت منه ملاقاة لك تجده 
يتشكر منك» وتجد أن قلبه ينشرح بهذا الشيء. 

-١‏ أما المعود: فإن له فيها فائدة أيصًا؛ لأنه تؤنسه وتشرح صدره ويزول 
عنه ما فيه من الهم والغم ومن المرض» وربما يكون العائد موفقا يذكره بالخير 


والتوبة والوصية إذا كان يريد أن يوصي بشيء عليه من الديون وغيرها فيكون 


»ھ- صحبخ صعجزات النبصس 


في ذلك فائدة للمعود. 

-٠‏ حسن خلق النبي با ولا شك أن التبي بيه أحسن الناس خلقا؛ 
ولهذا كان يعود أصحابه ويزورهم ويسلم عليهم حت إنه يمر بالصبيان الصغار 
فیسلم علیهم» صاوات الله وسلامه عليه. 

۷- أنه ينبغي للإنسان مشاورة آهل العلم؛ لأن سعد بن أبي وقاص که 
استشار النبي َة حينما راد أن يتصرف بشيء من ماله» فقال: يا رسول اللهء إني 
ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بلي مالي؟ قال: لا.. 

۸- أنه ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو عليه حقيقة حقيقة لا يلوذ يميت 
وشمالاء بل يذكر الأمر حقا على ما هو عليه حتى يتبين للمستشار حقيقة الأمر 
ويبني مشورته على هذه الحقيقة؛ ولهذا قال سعد: إني ذو مال ولا يرثني إلا 
ابنة. 

۹- لا حرج أن يستعمل اللإنسان كلمة (لا) وليس فيها شيء» فالنبي يا 
استعمل كلمة (لا)» وأصحابه تال استعملوا كلمة (لا). 

-١‏ أنه لا يجوز للمريض مرصًا مخوتًا أن يعطي أكثر من الثلث إلا إذا 
أجازه الورئة؛ لأن الورثة تعلق حقهم بالمال لما مرض الرجل؛ لقول النبي 
َيه : (الثلث والثلث كثير). 

-١‏ أنه ينبخي آن يكون عطاؤه أقل من الثلث» كما قال ابن عباس كة: 
(لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع)؛ لأن النبي ية قال: (الثلث والثلث 
کثیر). 


صديح معحزات الليس ج 


- إذا كان مال الإنسان قليلا وكان ورثته فقراء فالأفضل أن لا يوصر 
بشيء لا قليل ولا كثير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء 
خير من أن تذرهم عالة)ء خلافا لما يظنه بعض العوام أنه لا بد من الوصية هذا 
حطاء الإنسان الذي ماله قلیل وورئته فقراء لیس عندهم مال لا ينبغي له أن 
يوصي» الأفضل أن لا يوصي. ۰ 

۳- حوف الصحابة المهاجرين من مكة أن يموتوا فيها؛ لأن سعدا ك ا 
تأل: (أخلف بعد آصحابي؟)» وهذه الجملة استفهامية والمعنى: آأخلف؟ 
وهذا استفهام توقعي مفروض» يعني آنه لا يحب آن يتخلف فيموت في مكة 
وقد حرج منها مهاجرًا إلى الله ورسوله. 

4“ ظهور معجزة لرسول الله ةوهو أن الرسول للا قال له: (إنك لن 
تخلف وسوف تخلف حتى يضر بك آقوام وينتفع بك آخرون) فإن الأمر كما 
توقعه النبي ي ياب فإن سعدا عمر إلى خلافة معاوية. 

رهذه من آبات التیی ییا أن يخير عن أمر مستقيل فيقع كما أخبر به 
ولكن هذا ليس خبرا محصًّاء ولكن توقع لقوله: (لعلك ن تخلف) فلم يجزم» 
ولكن كان الآمر كما توقعه النبي لاد 

- أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله إلا ازداد به رفعة ودرجة 
حت وإن کان في مكان لا يحل له البقاء فيه؛ لأن العمل شيء والبقاء شيء آخر. 

ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم: آن الإنسان إذا صلى في 
أرض مخصوبة فإن صلاته صحيحة؛ لأن النهي ليس عن الصلاة» بل النهي عن 


1 


-١‏ أن الإنسان إذا أنقق نفقة يبتغي وجه الله فإنه يثاب عليها» حتى 
النفقات عل آهله وعلیٰ زوجته» بل وعلی نفسه» ذا ابتغی مېا وجه الله أثابه الله 

۷- إشارة أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر نية التقرب إلى الله في كل ما 
ینفق حت يکون له في ذلك أجر. 

۸- جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة» وهو قول 
الجمهور. 


CE J SF 


جی 9س یی 
9سګی وین ارو ی ےی 


صحيخ صعحزات اللبس حه 


@ ه َة عن استشهاد القواد الثلاثة‎ n 


ھچ اخبار “ B0‏ 


عن ای بن مالك د را 4 قال : حب اسي لا فَقَال: (أَرّ الراية رَد 


َصِيبَ ٿم أخڏَهَا جَْقرُ تايب محا عَبْدُ الله بُ رَوَاحَة َأصِيبَ ئ 
حدما الد بن الوَلِيدِ عَنْ عير إِمْرَة َف له» وَقال: «مَا مسرا أَهُمْ عِنْدَنًا» 
ال ايوب .ا وقًالّ: 0 سره اهم عِنْدَنَا» وعیتاه دَذڏ دران ۷۸ 


معاني الڪلمات: 

تذرفان: يسيل منهما الدمع. 

من غير إمرة: أي من غير تأمير من رسول الله با. 

ففتح له: فكان نصر المسلمين وخلاصهم على يديه» وكان هذا في غزوة 
مؤتة على حدود بلاد الشام. 
المعتى الإجمالي: 

في هذا الحديث إخبار عن معجزة رسول الله اة وعظيم كرامته على ربه 
سبحانه وتعالى» وهو نعيه لقادة موتة الثلاثة» وقد استشهدوا في الشام» وهو في 
المدينة. 


.)۱۱۹۷۱( خر جه البخاري (۴9۸۹)» مسند أحمد‎ (YA) 


® صصخ صعجزات النبصس 

آمر رسول الله يي المسلمين بالتجهز للقتال» فاستجابوا للأمر النبوي 
وحشدوا حشودًا لم يحشدوها من قبل» إذ بلغ عدد المقاتلين في هذه السرية 
ثلاثة آلاف مقاتل» واختار النبى ية للقيادة ثلاثة أمراء على التوالي: زيد بن 


حارثة» ثم جعفر بن أبي طالب» ثم عبد الله بن رواحة. 

٠‏ وقد أمر رسول الله ية الجيش الإسلامي أن يأتوا المكان الذي قتل فيه 
الحارث بن عمير الأزدي تيه وأن يدعوا من كان هناك إلى الإسلام فإن 
أجابوا فبها ونعمت» وإن أبوا استعينوا بالله عليهم وقاتلوهم. 

وقد زود الرسول 5ة الجيش في هذه السرية وغيرها من السرايا بوصايا 
تتضمن آداب القتال في الإسلام» فقد أوصى رسول الله 4 أصحابه بقوله: 
«أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرًا» اغزوا باسم الله» في سبيل 
اله من کفر بالله» لا تغدروا ولا تقتلوا وليداء ولا امرآة ولا كيرا فانيًاء ولا 
منعزلًا بصومعة» ولا تقربوا نخلاء ولا تقطعوا شجرّا» ولا تهدموا بناء» وإذا 
لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث: فإما الإسلام» وإما 
الجزيةء وإماالحرب. 0 
أخذ الراية زيد بن حارئة -حب رسول الله ية وجعل يقاتل بضراوة 
بالغة» وبسالة لا يوجد لها نظير إلا ني أمثاله من أبطال الإسلام فلم يزل يقاتل 


ویقاتل حت شاط في رمل القوم» وخر صريعا. 


.)٣٦ انظر: السيرة النبوية للصلابي (ج ؛/ ص‎ ٠ 


8 صدبح معجزات انب ي 

وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب» وطفق يقاتل قتالا منقطع النظيرء 
حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرهاء ثم قاتل حت قطعت 
يمينه» فأخذ الراية بشماله» ولم يزل بها حت قطعت شماله» فاحتضنها بعضديه» 
فلم یزل رافعًا إیاها حت قتل.یقال: إن روميًا ضربه ضربة قطعته نصفین» وأثابه 
الله بجناحيه جناحين في الجنة» يطير هما حيث يشاء ؛ ولذلك سمي بجعفر 


الطيارء وبجعفر ذي الجناحين. 
ولما قتل جعفر بعد أن قاتل بمثل هذه الضراوة والبسالةء أخذ الراية عبد 
الله بن رواحة» وتقدم اء وهو علیٰ فرسه» فجعل یستنزل نفسه» ویتردد بعض 
التردد» حتى حاد حيدة ثم قال : 
كارهة أو لتطلاوعنه 
إن أجلب الناس وشدواالرنه 
مال أراكتكرهن الحنه 
ثم نزل» فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: شد بهذا صلبك» فإنك قد 
لقيت في آيامك هذه ما لقیت» فأخذه من يده فانتهس منه نَهْسَةَ» ثم آلقاه من يده» 
ئم أخذ سيفه فتقدم» فقاتل حتى , 
فمن الذي أعلم النبىَ5ية بمقتلهم قبل أن يأتي خبرهم إلى الناس؟ هو الله 
علام الغيوب. 


الرحيق المختوم (ج۱/ ص .)٠٠١‏ 


چ صحبح صعحزات النبصس ' 


فوائد.الحديت؛ ت 
= عى النبي ينيا هؤلاء الثلاثة تيلف ولم يكن ذلك النعي لأجل الصلا: 
عليهم إنما لأجل إخبار المسلمين بخبر إخوانهم وما جرى لهم ني تلك الوقعة. 
وعليه فيجوز الإعلام بالموت لكل غرض صحيح كالدعاء له وما أشبه ذلك. 
- أن مقام حسن القصد والصبر وبذل النفس لا يحكم وحده سائر 
المواقف» بل هذه الشريعة جاءت بمراعاة القواعد الشمولية العامة» وهذا من 
فقه خالد لمقأاصد الجهاد. 


کو چ Ee‏ 


إخباره بل عن رسالة 
حاطب بن أب بلتعة تة 


س 


عن عبد اله ن آي راف يفول سيعت علي اة فول يعني 2 سول 
الله اة أا لبر رالشاد قَقالّ: «انطلفُوا حى تاوا رَوْسَ٤َ‏ کاخ ا بها 
طعِينَةَ مَعَهّا كاب فَحُدوا مِنْها» قال: َانظلَقَتَا تَعَادَی تا حَيْلتَا حیّ E‏ 
الرَوْصة صَةَء فاا حن بالطَْعِينَة فلْتَا لَها: اڂرجي الكتاب الث: ما مي كاب 
لا شخرچ الاب أ ر علقي الاب قال: قَاخْرَجَنْه مِنْ عِمَاصها ايا 
به سول الله بء ادا فِيهِ مِنْ حاطب د ن ابي بَلتَعَةَ ى تايس بمَكَةَ مِنْ 
لفرت غر بلي أنر ورل الا غاز سول الله ا : يا حاطب 
ما هَدا؟؛ قال: يا رول اللو لا كَعْجَل عل إني كنت امُراً مُلْصمًّا في فرش - 
يقول: كنت حَليقًا- و لم اکن من نمسي وگن مَنْ مَعَكَ مِنْ المُهاجرينَ مَنْ 
م رابات ۽ کہ مون أَهْلِيهةُ وال قَأحْبَنْبُ حبَبْت اذ قاتي دَلِكَ مِن النَسَب فيه 


ن اش عِندهم يدا مون قَرَاٻتي» وَل َفْعَلهُ ارتد يدَادا عن ديني ر رصا 


افر بع عد ا قال ل سول ال الله لا : اّما اه قد ا فَمَال 


ما ريك عل اله تلح عل ن هه نا قال اترا ما شین ق 


عَمَرْت لڪ انر الله السورة: ا لرن اموا ل يدوا عذری وعد 


 -Q‏ صدبخ صعجحزات النبہر 
ولا قو تالم بالمودة و وق د کشروا ما جاءَ م لحي 1 [الممتحنة:۷]ء إل قوله: 
د لر ایل 4االسسة 00 


معاني الڪلمات؛ 
روضة خاخ: موضع بين مكة والمدينة. 
الظعينة: المرأة في الهودج. 
تعادى بنا خيلنا: أسرعت بنا وتعدت عن مشيتها المتعادة. 
عقاصها: جمع عقيصة» وهي الشعر الذي يلوى ويدخل أطرافه في 
أصوله. 
السورة: التي تبدأً هذه الآية المذكورة وهي سورة المممتحنة. 
أولياء: حلفاء ونصراء. 
بالمودة: النصيحة. 
ابتغاء مرضاتي: من أجل الحصول على رضراني. 
تسرون إليهم بالمودة: تبعثون إليهم ينصحكم سرا 
ضل سواء السبيل: أخطأ الصواب وابتعد عن طريق الهدى. 
المعنى الأ جمالي: 
مما أطلع الله نبيه عليه من الغيوب التي لا يعرفها لولا إخبار الله له؛ خبر 


(۸۷) أخرجه البخاري (۳۹۳۹)ء ومسلم (١40)ء‏ ومسند أحمد .)0٩7(‏ 


صخيع صعخ زات التذسصس —¢ 


کتاب حاطب بن أبي بلتعة يله الذي أرسله إلى قريش مع امرآة» يخبرهم فيه 
بعزم النبي يعلى زو مكة 

فلما كشف الله ذلك لنبيه؛ بعث عليًا والزبيرّ والمقداد بن الأسودء وقال: 
«انطلقوا حت تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة» ومعها كتاب» فخذوه منها»ء 
يقول علي تبفة: فانطلقنا حت انتهينا إلى الروضةء فإذا نحن بالظعينةء فقلنا: 
أحرجي الكتاب. ) 

تال الواحدي قال جماعة المفسرين في قوله تعالى: ا أا لذ ءامنا آذ 
دوا عَدوی ومد راء 4 [الممتحنة:٠]»‏ نزلت في حاطب ب بن أبي بلتعة؛ 
وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت رسول 
الله إلى المدينة من مكة وهو يتجهز لفتح مكة» فقال: ما جاء بك؟ قالت: 
الحاجة» قال: فأين أنت عن شاب آهل مكة؟ وكانت مغنيةء قالت: ما طٰلب 
مني شيء بعد وقعة بدر» فكساها وحملهاء وأتاها حاطب بن أبي بلتعة كتب 
معها كتابًا إلى أهل مكة»ء وأعطاها عشرة دنانير» وكتب في الكتاب إلى أهل مكة: 
أن رسول الله یریدکم فخذوا حذرکم؛ فنزل جبريل 8# بخبرهاء فبعث علي 
وعمارًا وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرثد» وكانو! كلهم 
فرسانًا» وقال: «انطلقوا حت تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب إلى 
المشركين فخذوه وخلوا سبيلهاء فإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها) 

فلما جيء بالكتاب أرسل النبي إلى حاطب وسأله عن سبب فعلته 


هذه فاعتذر إلیه حاطب بأنه حب أن يکون له يدا عند القوم يحمون بها قرابته إذ 


لیکن قرش وان لم فمل ذلك خیاة ر اردان دت ال ا 

وأما إطلاق عمر تفه اسم النفاق عليه؛ فلأنه وال كفار قريش وباطنهم» 
وإنما فعل حاطب ذلك متأولا ني غير ضرر لرسول الله» وعلم الله صدق نيته 
فنجاء من ذللی ۸9 
فواتد الحديتث: 

-١‏ فيه هتك سر الجاسوس رجلا كان أو امرأة إذا كانت في ذلك مصلحة» 
أو كان في الستر مفسدة. ۲- إذا ظهر للإمام رجل من أهل الستر أنه قد كاتب 
عدوا من المشركين ينذره مما أسره المسلمون فيهم من عزم ولم يكن معروفا 
بالغش لاإسلام وأهله وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون لها 
أخوات» يجوز العفو عنه كما فعل رسول الله بحاطب من عفوه عن جرمه بعدما 
اطلع عليه من فل 

-٣‏ البيان عن بعض أعلام النبوة وذلك إعلام الله تعالى نبيه بخبر المرأة 
الحاملة كتاب حاطب إلى قريش ومكانها الذي هي به وذلك كله بالوحي. 

-٤‏ هتك ستر المريب وكشف المرأة العاصية. 

-٥‏ أن الجاسوس لا يخر جه تجسسه من الإيمان. 

- الحجة لترك إنفاذ الوعيد من الله لمن شاء ذلك لقوله: «لعل الله اطلع 
على آهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 


عمدة القاري شرح صحيح الببخاري /٠۲(‏ 4). 


صحبخ صعجزات التبم » 


۷- جواز غفران ما تأخر من الذنوب قبل وقوعه. 

۸- جواز تجريد العورة عن السترة عند الحاجة. قاله ابن العربي. 

- دلالة على أن حكم المتأول في استباحة المحظور خلاف حكم 
المتعمد لاستحلاله من غير تأويل. قاله ابن الجوزي. 

-١‏ أن من أت محظورًا وادعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله 
ي ذلك» وإن كان غالب الظن خلافه. 


2e %25 


ا صحبح صعحزات ابس ت GD‏ 


ا 
هاب اابرد عن حطيكه د 
DEDE‏ 5 د 


ا يم الي عن أيه ال: کا عِندَ حُدَيمَةَ قَقَال رَجُل: لو أذركُتُ 


9 


لله که قَاكَلْبُ مه مَعَهُ واشت قال حَدَيْمَةُ: انت كنت تَفْعَل َلك لَقَد 
ات رل ا ية الأَحْرَاب وَأحَدَنْنَا ريح سَدِيد وق فَمَّال رَسول الله 
کا ال رج أټيني تار ارم اة اله یي و القَيَامة؟» فسکنتا فلم به 
ما أحَد ئ قال: الا رَجُل یاتیتا ب تر القؤم عله الله مهي يوم القيامَة؟ فَسكشتا 
َم جب ما اح َم قال: «آلا رج ینا رازه لَه اله مي يوم ليام 
نتا َل ِب هنا أحد. فقَالّ: م یا حدَيقَة ایتا جر بر القَوْم» فلم أجذ بدا إذ 
اني اسي أن أو الّ: «اذْهَبْ تي تبر القن رلا َذْعَرُْ ع فلن 
ولت من عِنيه عل گأئا ِى ف بَا ئی ايُهُم قَرَأيْتُ با سيان يَصل 
هره بالگارء قَوَصَعْتُ سَهْمّا في كي القَرْس فرذت اَن أَرْمِيَهُ قد“ 
لله کلاة: «ولا تَذْعَرْهُمْ عَل» ولو رمي لابه فَرَجَعْبتُ 
امام لما تة ابره َر القَوم وَفَرَغْتُ فرت قَألجَسّي رَسُول الله ياء مِنْ 
صل عَبَاءَةِ گاٽٿ عليه بص فيا فَلَمْ رل انا حى أَصبَحْتُ فَلَمّا أَضبَحْتُ 
قال : ف يا توان ۸ 


(۸۳) خر جه مسلم »)۳۳٣۳(‏ وصحیح ابن حبان .)۷۱٩٩(‏ 


9« س صحيح سعدزات اللبسم هي 
معاني الكلمات: ) 

يصلي ظهره: صليت اللحم أصليه صلهًا: إذا شويته» وصليت الرجل نارًا: 
إذا أدخلته فيهاء فجعلته يصلاهاء والمراد به هاهنا: إدفاء ظهره بالنار. 

كبد القوس: وسطها. ‏ 

قررت: أقر؛ أي: أصابني القر» وهو البرد. 

يا نومان: النومان: كثير النوم» قال الجوهري: وهو مختص بالنداء. 
المعنى الاجمالي: 

کان رسول اله ب يتابع آمر الأحزاب وأحب أن يتحرى عما حدث عن 
قرب فقال: ألا رجل يأتينا بخر القوم جعله الله معي يوم القيامة» فاستعمل 4يا 
أسلوب الترغيب وكرره ثلاث مرات وعندما لم بُجْرِ هذا الأسلوب لجأ إلى 
أسلوب الجزم والحزم في الأمر» فعين واحدا بنفسه فقال: قم ياحذيفة فائتنا 
بخبر القوم ولاتذعرهم علي. 

وني هذا معن تربوي وهو أن القيادة الناجحة هي التي توجه جنودها إلى 
أهدافها عن طريتق الترغيب والتشجيع ولا تلجأ إلى الأمر والحزم إلا عند 


(AL) 
الضرورة‎ 


(AL)‏ انظر: السيرة النبوية للصلابي (ج ۷/ صا۸). 


ه-- صحبح صعجحزات الفبصس ~~ 


فوائد الحديث: ) 

-١‏ أنه بني لاإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس والطلائم لكشف خير 
العدو. ) 

- أن القيادة الناجحة هي التي توجه جنودها إلى أهدافها عن طريق 
الة غيب والتشجيع» ولا تلجأ إلى الأمر والحزم إلا عند الضرورة. 

-٣‏ محرفة رسول الله ي اإيمعادن الرجال» حيث اختار حذيفة ليقوم بمهمة 
التبجسس على الأحزاب» وأن معدن حذيفة معدن ثمين فهو شجاع» ولا يقوم 
هذه الأعمال إلا من كان ذا شجاعة نادرةء وهو بالإضافة إلى ذلك لبق ذكي 
حفيف الحركة» سريع التخلص من المازق الحرجة. 

الانضبأط العسكري الذي يتحلى به حذيفة» لقد مرت فرصة سأنحة 
يقتل فيها قائد الأاحزاب وهم بذلك» ولكنه ذكر أمر الرسول بية آلا يذعرهم 
وأن مهمته الإتیان بخرهم» فنزع سهمه من قوسه. 

- كرامات الأولياء: إن ما حدث لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة 
خبر الأحزاب في جو بارد ماطر شديد الريح» وإذا به لا يشعر بهذا الجو البارد. 
ويمشي وکأنما يمشي في حمام» وتلازمه هذه الحالة مدة بقائه بين الأحزاب 
وحتى عاد إلى معسكر المسلمين؛ لا شك هذه كرامة يمر الله ها على عباده 

1- طف النبي يياو مم حذيفة عند رجوعه» فقد كان اة يترفق بأصحابهء 


صحيخ صعحزات البس سه 


ولم تمنعه صلاة الليل وحلاوة المناجاة من التلطف بحذيفة الذي جاء بأحسن 
الأنباء وأصدق الأخبار وأهمهاء فشمله بكسائه الذي يصلي فيه؛ ليدفئه» وتركه 
ملفوفًا به حت أتم صلاته» بل حت بعد أن أفضى إليه بالمهمة» فلما وجبت 
المكتوبة أيقظه بلطف وخفة ودعابةء قائلا: قم يا نومان»» دعابة تقطر حلاوة» 
وتفيض بالحنان» وتسيل رقة» إنها صورة نموذجية للرأفة والرحمة اللتين تحلى 
مهما فؤاد الرسول وي وتطبيق فريد رفيع لهما في أصحابه الكرام. 


EKE F# DS 


00 إعلامه َة بخدم غزو المشركين‎ S8 
المسلمين بخد الخندق‎ 


سے 


عن سُلَيْمَانَ بن صر يفُول: سَمِْتُ الي ية يفول جين أجل الأَحْرَابَ 
عَنه: «الآن تروهم ولا يِغروتتا ڪن يبر ي٥٠‏ 
معاني الكلمات؛ 

نغزوهم ولا پغزوننا: آي نحن الذين نقوم بغزو قريش بعد هذا اليوم وهي 


المعنى الاجمالي: 

لما انقضت غزوة الأحزاب» ولت جموعهم الأدبارء وقبل أن ينقشع غبار 
إدبارهم أخبر النبي ييا بنبوءة ما كان له آن يطلع عليها لولا إخبار الله له» فقال: 
«الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير إليهم». 

وهكذا كان» إذ كانت غزوة الأحزاب آخر غزاة غزتها قريش في حرا مع 
النبي اة » وقد غزاهم المسلمون بعدهاء وفتحوا مكة بعون الله وقدرته» فمن 
الذي أعلم النبي ية أن هذه الألوف التي دهمت المدينة لن تعود إليها بعد هذه 


)®۸( خر جه البخاري (A)‏ 


ديح صعجزات ابس ٭ 


الكرّة الخاسرة؟ نه الله رب العالمين. 


قال ابن حجر عن قو لە 5ة : «إلآن نغزوهم ولا يغزونا): وفيه علم س 
أعلام التبوةء فإنه ية اعتمر في السنة المقبلةء فصدتة قريش عن البيت» ووقعت 


الهدنة بينهم إلى أن نقضوهاء فكان ذلك سببَ فتح مكة» فوقع الأمر كما 
قال . 


فواتد الحديت: 


-١‏ معجزة عظيمة للنبي حيث أخبر عن أمر سيكون وقد وقع مثل ما قال. 


E j 25 


عن ابي هُرَيْرَةَ ته قال: وني سول الله لبفظ راو رَمَصَانَء كأكاني 
آٿِ فَجَعَلَ يحو من العام فَاحَذهُ و فلت: واه رَبك ت الى رسو ل الله ااي 
قال لي خا رَعَلَ عِيال د حَاجَة هَدِيَةُ قال: فَحَلَيْتُ عَنْهُ ذَأصْبَحْتُ 
قال اَي بيا يا أا هُرَيْرَة ما فَعَلَ اسي البجارحَة؟» قال: فلتُ: يا رَسُولّ 


الل گا اج رة رَعِيالا؛ رة قخایْث پیل ال: «َمَا لَه قد گَدَبَكَ 


سے ا E.‏ سے اسر o‏ س س سے ور دور 7ر 
وَسَيعود)» عرفت Xi‏ سیو قول ر ل الله کل نه سَيعودُ» فر صدده» فجَاءَ 


ارعن ا اَذ ى قم إل رول الله جيه قال: دعي فَإِنٍ 
اج وع عیال ل اغود رجن لث سيه أضبحف فقا لي رول 
اده کل یا أا هر٤‏ ما َل أسِيرك؟» قَلْب: رش ال ا ا٤‏ شدیدة 


سے £ 


يالا د و ته ESS‏ سيل قال: «اما ما انه قد کَدَبَكَ وَسَيعود)» فرصضدده 


سے 


ر فَجَاءَ اء بر ن العا 5ا دنه مَمَلْبُ: لاأرقَعَنَّكَ إل رَسُولٍ اللهء هدا 
خر لاٹ مرّات أك زعم ۹ لا نعود ثم غود قال: دعي اُعََبْكَ گلِمَات 


۾ 


يْقَعْكَ الله بھا. فُلْتُ: ما هُو؟ قال: دا أَوَيْت إلى فِرَاشكَ قافرا آي الكُرسِئ: 


¥ الله إل له إ أا هو الى الوم ه [البقرة:؟]» ك حقی َم الاي انك لن يرال 


سے 
س 


عَلَيْكَ مِنْ الله حافِظ ولا يفرَبَنّكَ سَيظانُ حي حقی تصبح > قَحَليْتُ سبيله» 
َأْصبَحْتُ قَمَالّ لي ر رَسول الله جي «مَا كَعَل أَسِيركَ البار. حَ؟ قَلْبُ: يا ˆ رسو 


ر 


َعَم ائه يلي گيتاټ ينعي الله يها فَڪَلَيْتُ سيه ال: «ما هی؟) 


ال قال ل: إا أَوَيْت إلى فرَّاشكَ قافرا آي ا 
الآية: # آله ل إل إل هو الى لموم 4 ([البقرة:#٠]»‏ وَقَالّ لي: لن يرا 

ين الله حَافِظ ولا رَبك شَيظان حَئی ضيح کی ا ا 
فَمَال لىي :اَم نه قد صَدَقَكَ وَهُوَ گڏوبُ تَعْلَمْ من ََاطِبُ مُندُ مُنْدٌ اث 


ال با ابا هُرَيْرَة» قًال: ا. قال: «داك مَس . 


معاني الكلمات: 
آټِ: اسم فاعل من تئ وآصله آتي فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. 
علي عيال: نفقة عيال وهم الزوجة والأولاد ومن في نفقة المرء. 


أسيرك: سمي أسيرًا لأنه ربطه بحبل» وكانت عادة العرب أن تربط الأسير 


ية الكرسي: الآية التي يذكر فيها كرسي الرحمن جل وعلا وهي قوله 
س سر < ے لر ر 


تعالى:* الله له إله إلا هو الى الوم € [البقرة:٠٠]‏ إلى آخر الآية. 
قد صدقك: أخبرك بما يوافق الواقع والحق. 


() أخرجه البخاري .)41٩4(‏ 


صدحیخ معجزات النبی 


وهو كذوب: من شأنه وخلقه كثرة الكذب. 


المعحتى الاجمالي: 

هذه القصة قصة عجيبة عظيمة؛ وذلك لأن النبي ية وكل أبا هريرة تة 
على صدقة رمضان يعني الفطر يحفظهاء وكانوا يجمعونها قبل العيد بيوم أو 
يومين» وكان أبو هريرة وكيلا عليهاء وني ليلة من الليالي جاء رجل يحثو من 
الطعام فأمسكه أبو هريرة» وقال: لأرفعنك إلى رسول الله لاء فخاف وقال: 
إني ذو عيال» وذو حاجة؛ فرحمه وأطلقه» فلما أصبح وجاء إلى رسول الله لا 
قال له ية : «ما فعل أسيرك البارحة؟»» وهذه من آيات الله؛ لأن النبي اة لم 
يكن عنده» ولكنه علم بذلك عن طريق الوحي» قال: «ما فعل أسيرك البارحة؟» 
قلت: يا رسول الله إنه قال إنه ذو حاجة وذو عيال؛ فرحمته وأطلقته» فقال النبي 
ية : «(كذبك»؛ يعني: كذب عليك «وسيعود). يقول: فعلمت أنه سيعود لقول؛ 
النبي ية : إنه سيعود. وكان الصحابة تقار يؤمنون بما أخبر به النبي ية كما 
يؤمنون بما يشاهدونه بأعینهم أو أکثر» يقول: فرصدته؛ فجاء فجعل بحثو من 
الطعام» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الها فاشتكى شكايته الأولى آنه محتاج 
وذو عيال؛ فرحمه اء وإنما رحمه مع أن الرسول ية قال: «كذبك»؛ لأن أبا 
هريرة يعلم حلم النبي بي وسعة صدره وأنه لن يؤنبه» وفعلا لم يؤنبه» فلما 
أصبح وجاء إلى النبىيية وأخبره» قال: «إنه كذبك وسيعود»» وني المرة الثالثة 
جع يترقبه» وجاء يأخذ من الطعام. فقلت: لأرفغن آمرك إلى النبي يا في هذه 


© صديغ معدرات النبم‎ a CD, 
المرة؛ لأنك قلت: لن تعود ثلاث مرات وعدت فقال: دعني وٳني أعلمك‎ 
كلمات ينفعك الله مهن» قال: وما هن؟ قال آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك‎ 
للنوم فاقرأها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ فلا يقربك شيطان حت تصبح»‎ 
كلمات يسيرة تبحفظك» لو جعلت مائة حارس ما استطاعوا أن يمنعوا الشياطين‎ 
عنك» ولكن هذه كلمات يسيرة يحفظك الله بهاء فلما أصبح غدا إلى النبي لت‎ 
وقال له الخ فقال: «إنه صدقك وهو كذوب)؛ يعني: هذه المرة ما قاله لك‎ 
صادق فيه وهو كذوب» «آتدري من تخاطب منذ ثلاث لیال؟)» قلت: يا رسول‎ 
(AY) الله لا أعل قال: «ذاك شيطان» متلبس في صورة آدمي‎ 


فواتد الحديث: 

-١‏ أن السارق لا يقطع في مجاعةء وأنه يجوز أن يعفي عنه قبل أن يبلغ 
الإمام. ) 

- أن الشيطان قد يعلم علمًا ينتفع به إذا صدق. 

۳۴- أن الكذوب قد يصدق مع الندرة. ) 

-٤‏ فيه علامات النبوة؛ لقوله: «مافعل أسيرل البارحة). 

۵- قبول عذر السارق. 

-٦‏ خداع الشيطان. 

۷- في الثالثة بلاغ في الإعذار. 


(۸۷ )شرح ریاضص الصالحين لابن عثیمین 4/۷( 
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۸- فضل آية الكرسى. 
-٩‏ أن للشيطان نصيبًا ممن ترك ذكر الله تعالى عند المتام. . 


-٣‏ أن من آقيم في حفظ شيء يسم وكيلا. 

١-أن‏ الجن تسرق وتخدع. 

- جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها 
وتفرقتهاء ٠ ٠‏ 

۴ جواز تعلم العلم ممن لم يعمل بعلم | 


KE # 


> 


یں 9س یی 
سکس «ین ارو سی 


O E A AT. COT TF‏ ۴ یکسا یکی سک 


صحبح صعح زات ابس @ 


إخباره كي بمقدم الأشغريين 


عن جُبر بن طم له قال: يتا نن مَعَ رَسُول الله ا ربق مَکة ذ 
تال: «يظلْع عَلَيْڪُم اَهَل اليََن كَأَنَهُمُ السَحَابُ هُْ حيار من في الأَرْض». 
قال رَجُل يِن الأصار: ولا نن يا ر سول الله! قَسگتء قال: ولا ُن يا سول 


الها قَسَگت قالّ: وَلاً حن يا رَسُول اللهء مَمَالّ ف اللَالَة كلم صَعِيمَةً: «إلا 
(A 2‏ 
نتم 


0: 


وف رواية عَنْ ابي هريره که عن الى کيا : اا ا اَهَل اليَمّن هم 
فد 


أرق فئدة لين فلو يمان يمَانٍ» وَاليكمَةُ ماني والمَخرُ ر ايلاء ٤‏ 
أَصحَاب ب الإبل» والسّكيتة وَالوَقَارُفي اَهْلٍ الت( . 


کے 


کے 


معائي الكلمات: 


أفئدة: جمع فؤاد. 


المعتى الإجمالي: 
قال الإمام النووي: (قد اخحتلف في مواضع من هذا الحديث وقد جمعها 


(۸۸) أحرجه أحمد »)۱۷٩۳١(‏ وانظر السلسلة الصحيحة .)١٣۳۷(‏ 
(A4)‏ احرجه البخاري c(LTY)‏ ومسلم (۷۹). 


4 صدبح معجزات النبصس 


القاضي عياض نال ونقحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يباه 
وآنا أحكى ما ذكره قال: أما ما ذكر من نسبة الايمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه 
عن ظاهره من حيث إن مبدأ الايمان من مكة ثم من المدينة حرسهما الله تعالى» 
فحكى أبو عبيد إمامٌ الغرب ثم من بعده في ذلك أقوالا؛ أحدها: أنه أراد بذلك 
مكة فانه يقال أن مكة من تهامةء وتمامة من أرض اليمن. والثانئ: أن المراد مكة 
والمدينةء فإنه يروى في الحديث: أن النبي َي قال هذا الكلام وهو بتبوك. 
ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن» فاشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة 
والمدينة. فقال: «الإيمان يمان» ونسبهما إلى اليمن لكونما حينئذ من ناحية 
اليمن» كما قالوا: الركن اليمانى وهو بمكة؛ لكونه إلى ناحية اليمن. والثالث: 
ما ذهب إليه كثير من الناس -وهو أحسنها عند أبى عبيد- أن المراد بذلك 
الانصار؛ لأنهم يمانون في الأصل» فنسب الإيمان اليهم؛ لكونهم أنصاره. قال 
الشيخ أبو عمرو يالة: ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث 
بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه. ولما 
تركوا الظاهر ولقضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم من 
إطلاق ذلك» إذ من ألفاظه: «أتاكم أهل اليمن»» والأنصار من جملة المخاطبين 
بذلك» فهم اذا غيرهم» وكذلك قوله ية : «جاء أهل اليمن» وإنما جاء حينئذ 
غير الانصار» ثم أنه مو وصفهم بما یقضی بکمال إیمانہم ورتب عليه «الإیمان 
يمان» فكان ذلك أشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن لا إلى مكة 


صحبح معحزات النبس حه 


والمدينةء ولا مانح من إجراء الكلام عل ظاهره وحمله عل آهل اليمن 


حقيقة؛ لأن من اتصف بشیء وقوي تیامه به وتأکد اطلاعه منه ينسب ذلك 


الشيء إليه إشعارًا بتميزه به وكمال حاله فيه» وهكذا كان حال آهل اليمن حينئذ 
في الإيمان» وحال الوافدين منه في حياة رسول الله ية وني أعقاب موته 
كأويس القرنى وأبي مسلم الخولانى تة وشبههما ممن سلم قلبه وقریٰ 
إيمانه؛ فكانت نسبة الايمان اليهم لذلك إشعارًا بكمال إيمانہم من غير أن 
یکون في ذلك نفي له عن غیرهم» فلا منافاة بینه وبين قوله َة : «الايمان في آهل 
الحجاز)ء ثم المراد بذلك: الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل 
زمان» فإن اللفظ لا يقتضيه. هذا هو الحق في ذلك» ونشكر الله تعالى على 
هدایتنا له والله اعلم. 

قوله َة : «ألين قلوبًا وأرق أفئدة»: المشهور أن الشؤاد هو القلب» فعلیٰ 
هذا یکون کرر لفظ القلوب بلفظین وهو آولیٰ من تکریره بلفظ واحد. وقیل: 
الفؤاد غير القلب» وهو عين القلب. وقيل: باطن القلب. وقيل: غشاء القلب» 
وأما وصفها باللين والرقة والضعف فمعناه أا ذات خشية واستكانة» سريعة 
الاستجابة والتأثر بقوارع. التذکیں سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي 
وصف با قلوب الّخر ر ) ) 

وأما قوله: «(في آهل الابل الفخر والخيلاء»؛ فذلك على الغالب من 


.( /٩ملسم شرح النووي عل صحیح‎ (٩۰) 


4 صحیح معدزات النبس GD‏ 
حالهم لسعة حالهم وكثرة أموالهم» بخلاف أصحاب الغنم قال: «والسكينة 
والوقار في أهل الخنم». 

فواتد الحديث: 

-١‏ أهل اليمن يغلب عليهم الإيمان والحكمة» كما أن أهل الإبل يغلب 
عليهم الفخر» وأهل الغنم يغلب عليهم السكون. 

- إشعار إلى إظهار محجزة وهي أنه يظهر في اليمن كثير من الأولياء مع 
قلة هله بخلاف سائر الأطراف فإنه وإن ظهر منهم الصالحون فهم بالنسبة إلى 
كثرة خلائقهم قليلون.  ٠‏ 

-٣‏ فضل اليمن» واليمن يشمل مواقع عديدة» حت أهل المدينة هم في 
الأصل من اليمنء وكذلك ما تيامن عن الكعبة فهو يسمي ويعد من اليمن»› 
وليس مقصورًا فقط على البقعة الجغرافية التي تسمئ اليوم اليمن» بل الأمر 
آشمل من ذلك» ويشمل كل ما كان عن يمين الكعبة. 


2 ر 
E‏ 


:أ 


ن اَی قال : «الإيمَانْ ساهتا ا ا 
اليَمّنء «وَاجِمَاءُ وعلط الوب في القَدَادِينَ عند اَصول أذتاب الول مِنْ حَيْتُ 


اسے 


يلم قرتا الكَيْظًانِ رب بيع وم۹ 


عن ابي مَسْعْود تيائة: 


معاني الڪلمات: 

الفدادين: هم الجمالون والرعيان» والبقارون» والحمارون: وقيل: هم 
الذين تعلو أصواتہم في حروئهم وأموالهم ومواشيهم. 

الذنب: الذيل. 

- قرنا الشيطان: جانبا رأسه» وقيل: هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال 

الناس» وقيل: شيعتاه. 

ربيعة ومضر: من أسماء القبائل. 
المعتى الاجمالي: 

أشار رسول الله بيده نحو اليمن؛ لأنه كان بتبوك وقال هذا القول وأشار 


إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة يومئذ بينه وبين اليمن» وقيل: قال هذا 


.)٠۳۹( أخر جه البخاري‎ )٩( 


صدیخ صعجزات النبصس 


القول وكان بالمدينة؛ لأن كوا هو الغالب عليه» وعلى هذا تكون الإشارة إلى 
سياق أهل اليمن. وقال النووي: أشار إلى اليمن وهو يريد مكة والمدينة 
ونسبهما إلى اليمن؛ لكونهما من ناحيته. 

قوله: «الإيمان يمان» إنما قال ذلك؛ لأن الإيمان بدأ من مكة وهي من 
تهامة» وتهامة من أرض اليمن؛ ولهذا يقال: الكعبة اليمانيةء وقيل: إنما قال هذا 
القول للأنصار؛ لآم يمانون» وهم نصروا الإيمان والمؤمنين وآووهم فنسب 
الإيمان إليهم وهذا غريب» وأغرب منه قول الحکیہ الترمذي: آنه إشارة إلى 
أويس القرني» وقيل: سبب الثناء على أهل اليمن إسراعهم إلى الإيمان وحسن 
قبولهم للبشرى حين لم يقبلها بنو تميم» وفي رواية: «أتاكم أهل اليمن ألين 
قلوبًا وأرق أفئدة» يريد بلين القلوب: سرعة خلوص الإيمان في قلوبمم» ويقال: 
الفؤاد غشاء القلب والقلب جثته وسويداؤه» فإذا رق الغشاء سرع نفوذ الشيء 
إلى ما وراءه» وقال أبو عبيد: إنما بدأ الإيمان من مكة؛ لأنبا مولده ومبعثه ثم 
هاجر إل المدينة» ويقال: أن مكة من أرض تامة» وتهامة من أرض اليمن 
ولهذا سمى مكة وما وليها من أرض اليمن تهائ فمكة على هذا يمانيةء فإن 
قلت: الإيمان يمان مبتداً وخر فكيف يصح حمل اليمان عليه» قلت: أصله 
الإيمان يماني بياء النسبة فحذفوا الياء للتخفيف» كما قالوا: تهامون وأشعرون 
وسعدون. قوله: «ألا إن القسوة وغلظ القلوب» قال السهيلي إنهما لمسمى 
واحد» کقوله: قال انما اشا بی ورن إلى أل 4 [يوسف:۸]» البث هو 
الحزن» وقال القرطبي: القسوة يراد بها أن تلك القلوب لا تلين ولا تخشع 
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لموعظة» وغلظها عدم فهمها ) 
وكون الجفاء وغلظة القلب في الفدادين؛ لكوم فيجهلون معالم دينهم. 
قوله: «حيث يطلع قرنا الشيطان»؛ أي: جانبا رأسه» وقال الخطابي: 

ضرب المثل بقرني الشيطان فيما لا يحمد من الأمور» والمراد بذلك: 

اختصاص المشرق بمزيد تسلط من الشيطان ومن الكفر. 
قوله: «في ربيعة ومضر» يتعلق بقوله في الفدادين؛ أي: المصوتين عند 

أذناب الإبل» وهو ني جهة المشرق حيث هو مسكن هاتين القبيلتين ربيعة 

ومضر» قال الكرماني: يحتمل أن يكون في ربيعة ومضر بدلا من الفدادين» وعبّر 
عن المشرق بقوله: «حيث يطلع قرنا الشيطان»؛ وذلك أن الشيطان ينتصب في 
محاذاة مطلع الشمس حت إذا طلعت كانت بين قرني رأسه؛ أي: جانبيه فتقع 


السجدة.حين تسجد عبدة الشمس ري۹ 


فوائد الحديث: 


-١‏ إخباره ياء عن طبيعة أهل اليمن وأهل ربيعة ومضرء وقد كان ما قال 


وهومن علامات النبوة. 
- إخباره عن موقع الفتن. 


KE 


(۹) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)۹١/٩۳(‏ 
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سكو الجبل بأمر سيد البشر ياء 0 


BED 


کا 


ر ار 
اس بى مالك اة سه حَدَنَهمُ: :أ الت ية صعد أحدا رابو 
ڪر وَعُمَر وَعَْمَانُ فَرَجَفَ به قَمّال: «افبْت أحُدُ انما عَليْكَ تي رصديق 
(AF),‏ 

شهيدَانِ» . 


معاني الڪلمات: 

رجف: اضطرب وذلك معجزة. 

صدیی ` صيغة مبالغة من الصدق» والمراد به أبو بكر كلة. 

شھهہدال : هما عمر وعثمان تة وقد ماتا شهیدین. 

إن ممجزات الى إل الحسية الخار قة للعادة كثيرة جدّاء ومن ذلك تأثيره 
ي الجمادات من الجبال وغيرهاء فالجمادات لا تعقل ولا تنطقء فإذا جعلها 
لله تتأثر به َي فهو دلیل رضاه عن النبي في قوله بنبوة نفسه وتصدیقه حین قال 
بإرسال الله إياه. 

وني الحديث صحد النبي ئة جبل أحد وهو الجبل المعروف بالمدينةء 


(۹۳) خر جه البخاري (۳۳۹۹)ء والترمذي (۳۱۳۰). 
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ومعه ابو بکر» وعمر» وعثمان» فر جف بہم» فضربه له برجله» وقال: «ائبت 
أحد» فإن عليك نبی» وصدیق» وشهیدان». 

وهذه نبو ءة تذكر أن عمر وعثمان بستشهدان» وقد قتل عمر أبو لۇلوة» 
ر , 
وقتل عثمان في المتنة المعروفة . 
فوائد الحديث: 

¬١‏ معجرة لرسول الله اة حيث أخبر بما سیکون ومأاسیحدث من 
استشهاد سیدنا عمر وعثمان کاة. 

-- استحباب البشارة وتعجيلها. 


-٣‏ منقبة وفضل كل من الصديق وعمر وعثمان. 


SKE Jk SSF 


»- صحيخ صعجرزات النبصس 


ale alê lal 


SEE‏ ړ 
فنالها بالشهادة 


DED 


عن اُدیں بن ما لك ڪه قال: بَعَتَ رَسول الله ڪه ُْسَيْسَةَ عَيًا يَنْطْرٌ ما 
صَتََت عير اي سيان قَجَاءَ وتاي الت أ عَيرِي وَعَيْر رَسُول الله يف 
قال: لا أذْري ما اسُتْتی بَعْصَ نسائ قَالّ: قَحَدً حَدََهُ ا لحدِيتَ قال: َر ج رَسُول 
لله ل گل فَقَال: ِن لا طلبَةٌ قَمَنْ گان هره حَاضرا ا مَعَتَا» 
َجَعَلَ جال يَسَْأذتونةُ في طّهْرَانِهْ في عُلو اليتق قَقًال: «لا إلا مَنْ کان 
ور ارا انلق ر سول الد راضحاب حِ ئی سبوا الشغرکین ن ب بدر» 


اک 4 رنه تا الف گرن ق فما لله ية : «قومُوا إلى جَنَةَ ع 


السَمَرَّاتُ وَالاَرْص» قال: يمول عَم کم د ا الأنْضَاريّ: يا ر سول الله جَنَّة ت 
عرْصضها السَمَوَّاتُ وَالاَرْصُ! قاڵ: : تما قال: بخ بخ مال رسو الله ل : : ما 
ر ۰ NG‏ بخ بخ؟ قال: لا والله يا ر سول الله إلا الا رَجَاءَ٤َ‏ أن اون من 


هلهاء قال: «قَإنَكَ من اَهُلِهَا» تَاَخْرَځ تَمَرَاتِ من رنه فَجَعل يال هنهي ف 
ال: لین انا حَِیت حَئی اکل كَمَراتی هَذِ ِا ياه ويل قالّ: ری بنا گن 
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می 3 ل م ئی ن۹ 
معاي الكالمات: 


عیتا: جاسوسًا. 


القرن هو: جعبة النشاب. 


المعتى الاجمالي: 

کان رسول الله ية يربي أصحابه على أن يكونوا أصحاب إرادات قوية 
راسخة ثابتة ثبات الشم الرواسي» فيملاً قلومم شجاعة وجرأة وأملا في النصر 
على الأعداء» وكأن يسلك في سبيل تكوين هذه الإرادة القوية أسلوب الترغيب 
والترهيب» الترغيب في أجر المجاهدين الثابتين والترهيب من التولي يوم 
الزحف» والفرار من ساحات الوغيئ» كما كان يحدثهم عن عوامل النصر 
وأسبابه ليأخذوا بها ويلتزموهاء ويحذرهم من أسباب الهزيمة ليقلعوا عنها 
وينأوا بأنفسهم عن الاقتراب منهاء وكان ية يحث أصحابه على القتال 
ويحرضهم عليه. 

وفي غزوة بدر الكبرى قال رسول الله ية لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» فقال عمير بن الحمام الأنصاري تيفكة: يا رسول الله جنة 
عرضها السموات والأرض؟ قال: نعم قال: بخ بخ ٠‏ 

فقال رسول الله َيةً: ما يحملك على قولك: بخ بخ ؟ 


(۹4) آحر جه مسلم .)۳٥۲۰(‏ 


قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال: فإنك من 
آهلها. 

فأخرج ثمرات من قرنه (جعبة النشاب) فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن 

آنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إا لحياة طويلة. قال: فرمیٰ بما كان معه من 


التمر ثم قاتلهم حت قتل. 


فواتد الحديث: 
-١‏ جواز الانغمار ني الكفار والتعرض للشهادة وهو جاثز بلا كراهة عند 
جماهير العلماء. ) 
- قوة اليقين تشمر في سلوك الإنسان الزهد في الدنيا وقصر الأمل. 
۳- معجزة لرسول الله ياء حيث أخبر عميرًا بآنه من أهل الجنة» وقد مات 
عمير شهيدًاء والشهيد من أهل الجنة. 


SE 
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إخباره َي بخراب خيبر EEE‏ 


عن آکیں له: أن رَسولّ ا َير قال: قَصَلَيْنَا عِنْدَهَا صلا 
الدَاة پعلیں» فَرکِبَ بی الله ية ركب وَرَكِبَ آبُو طلْحَة راا ردي أي طْلْحَةَ 


BE 


یی 
= 


2 


اخ کی ار کد کن خی و زی ا تس فج ئي اده ان 


وَانحَسَرَ الرارُ عن فَخذِ ٽي الله کک إن ری ياص فَخِذ ي الله بي فلا 
دحل القَریت قال:«اللہ اکب حَربث َيب إلا إا درلا ِسَاحة قزم: اشا 
ادر ادات ۷۷ فالا تلات مَرّات» قال: وَقَد خر و : 
أعْمالهیٰ الوا حم وال -قالّ عبد الزير: وال َعْص أَصحَابتا: محمد 
وا خميش- قال: وَأصَبْتاها عَنْوة وَجُيمَ اسي فَجَاءَه ية َقَالّ: يا رَسُول الله 
عطي جَارِية ِن السيء َمَال: اڏمَب َخُڏ جاري قَاخَدَ صَفِيَةَ ك حي 


TT 


ل يا ٽي اللي اُعظيْتَ دحي صَفِيَةَ نت حي 

ق رو ة وَالئَّضير ما َضلُح إلا َء قَال: «ادعوه بها)» قال: قَحَاءَ بها فما 
ا لبها ا ال که قال: خد جار من ن السي غیرهًا)» قال: ا 
وترَوَجَهاء فَمَال له تَابت: يا أا رة مَا أصدَقَهَاء قال: تَهْسَهًَا أعْتَقَهَا وروج 
ی دا گان ٻالظريق جنها له آَم سيم قَأَهَْتها له من اللَيْل قصب سے ی 
يه عرسا فَقَال: «مَنْ کان عِنْدَهُ سىء قَليَجىْ به قال: وََسَظ نِظعَاء قال: 
َجََل الرَجُل پجيءُ ڀالاَقِط وَجَعَلَ الرَجُلُ يجيءُ باقر وَجَعَل الرَجُل تيء 


4 - صدبخ صعجزات النبم 
پالسَمْن؛ فَحَاسُوا حَيْسَاء گات وَلِيمة رَسول الله ها( 
معاتي الكلمات: 

الغداة: الصبح. 

بغلس: ظلمة الحر الليل. 

ردیف: راکب خلفه. 

فأجرئ: أي مر كوبه. 

زقاق: هو السكة والطريق. 

بساحة: ناحية وجهة. 

فساء: قب 

فقالوا: محمد؛ أي: جاء محمد ىي . 

عنوة: قهرًا في عنف» أو صلخا في رفق» فهي من الألفاظ التي تستعمل في 
الشيء وضده. وقيل: إن خيبر فتح بعضها صلحًا وبعضها قهرًا. 

ما أصدقها: ماذا أعطاها مهرًا. 

فأهدتها: زفتها. 

نطعًا: هو ثوب متخذ من جلد يوضع عليه الطعام أو غيره. 


السويق: الدقيق. 


)40( آخر جه البخاري «(TO^)‏ ومسلم (0؟). 


صحيخ صعجزات النبس @ 


حيسًا: هو الطعام المتخذ من التمر والسمن والأقط أو الدقيق. 


المعنى ال« جمالي: 

خبير بلغة اليهود: حصن. وقيل: أول ما سكن فيها رجل من بني إسرائيل 
يسم خيبر فسميت به» وهي بلد عترة في جهة الشمال والشرق من المدينة 
النبوية على ستة مراحل» وکان لها نخیل کثیر» وکانت في صدر الإسلام دارا 
لبني قريظة والنضير» وكانت غزوة خيبر في جمادى الأول سنة سبع من 
الهجرة. قاله ابن سعد. 

وقال ابن إسحاق: أقام رسول الله بعد رجوعه من الحديبية ذا الحجة 


شهر وأيام. 
فركب إليهم النبي بيا بغلسم ؛ أي: في آخر الليل؛ وذلك مبالغة في التخفي 
لمباغتة العدو. ) 


قوله: (وَرَكِبَ أبُو طَلْحَةً رئا رَدِيف ابي طَلْحهء قاجُرى َي الله يي في 
رقا حبر ون رُكبي مَس خد بن ال ل وا ْحَسَرَ الإرَارُ عَنْ قَذِ بي 
اله اة قاي آأَرّی بَيَاض فَخذ بی اله کل): 

قال العيني: اللائق بحاله الكريمة أن لا ينسب إليه كشف فخذه قصداء» مح 
ثبوت قو له:«الفخذ عورة). 


وأشار العيني ية إلى أن الأصوب أنه لم يكشف إزاره عن فخذه قصداء 
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وإنما انکشف عن فخذه لجل الزحام» أو كان ذلك من قوة إجرائه. 

قوله: (خربت خيبر)؛ أي: صارت خرابًاء وهل ذلك على سبيل الخبرية 
فيكون ذلك من باب اللإخبار بالغيب؟ أو يكون ذلك على جهة الدعاء عليهم؟ 
أو على جهة التفاؤل لما رآهم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم؛ وذلك من آلات 
الحراث؟ ويجوز آن يكون أخذ من اسمهاء وقيل: إن الله أعلمه بذلك. 

قوله: (بساحة قوم): أصل الساحة الفضاء بين المنازل» ويطلق على 
الناحية والجهة والبناء. قوله: (وخرج القوم إلى أعمالهم): معناه خرج القوم 
لأعمالهم التي كانوا يعملوناء وكلمة (إل) تأي بمعنى اللام. قوله: (فقالوا: 
محمد)؛ أي: جاء محمد» وارتفاعه على أنه فاعل لفعل محذوف» ويجوز أن 
يکون خبر مبتداً محذوف؛ أي: هذا محمد. ) 

قوله: (والخميس)؛ أي: الجيش» وسمي الجيش خميسًا؛ لأنه خمسة 
أقسام؛ مقدمة» وساقة» وقلب» وجناحان» ويقال: ميمنة» وميسرة» وقلب» 
وجناحان. وقال ابن سیده: لانه يخمس ما وجده. 

قوله: (عنوة) بفتح العين وهو القهرء يقال: أخذته عنوة؛ آي: قهرًاء وقيل: 
أخذته عنوة؛ آي: عن غير طاعة» وقال ثعلب: آخذت الشيء عنوة؛ أي: قهرًا في 
عزف» وأخذته عنوة؛ آي: صلحًا في رفق وقال ابن التين: ويجوز أن يكون عن 
تسليم من أهلها وطاعة بلا قتال. قلت: فحيئذ يكون هذا اللفظ من الأضداد. 
وقال بو عمر: الصحيح في أرض خيبر كلها عنوة» وقال المنذري: اختلفوا في 
فتح خيبر كانت عئوة أو صلحًا أو جلاء آهلها عنها بغير قتال» أو بعضها صلحا 
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وبعضها عنوة» وبعضها جلاء أهلها عنها؟ قال: وهذا هو الصحيح» وبہذا أيضا 
يندفع التضاد بين الآثار. 

قوله: (فجاء دحية) -بفتح الدال وكسرها- ابن خليفة بن فروة الكلبي» 
وکان أجمل الناس وجهاء وکان جبریل ب يأتي رسول الله في صورته. قوله: 
(فقال: اذهب فخذ جارية): قال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز للرسول 
إعطاؤها لدحية قبل القسمة؟ قلت: صفي المخنم لرسول الله فله أن يعطيه لمن 
شاء. قلت: هذا غير مقنع؛ لأنه قال له ذلك قبل أن يعين الصفي» وهاهنا أجوبة 
جيدة؛ الأول: يجوز أن يكون آذن له في أخذ الجارية على سبيل التنفيل له؛ إما 
من أصل الغنيمة» أو من خمس الخمس» سواء كان قبل التمييز أو بحده. الثاني: 
يجوز أن يكون أذن له على آنه ييحسب من الخمس إذا ميز. الثالث: يجوز أن 
يكون أذن له ليقوم عليه بعد ذلك ویحسب من سهمه. 

قوله: (فأخذ صفية بنت حيي) ابن أخطب بن سَعْية بن سفلة بن ثعلبةء 
وهي من بنات هارون عليه الصلاة والسلام» وآمها برة بنت سمؤل. قال 
الواقدي: ماتت في خحلافة معاوية سنة خحمسين» وقال غيره: ماتت في خلافة علي 
ته سنة ست وثلاثين ودفنت بالبقيع» وكانت تحت كنانة بن أبي الحقيق» قتل 
يوم حییر. 

قوله: (فجاء رجل) مجهول لم يعرف. قوله: (قريظة والنضير): هما 
قبیلتان عظيمتان من يهود خيبر» وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون 
عليه الصلاة والسلام. 


4 - صحبح معحزات التبم 


قوله: (خذ جارية من السبي غيرها)؛ أي: غير صفية. 

وجه أخذ النبي َي لصفية: 

وأما وجه الأخذ فهو آنه لما قيل له: إنها لا تصلح له من حيث إنا من بيت 
النبوة؛ فإنها من ولد هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام» ومن بيت 
الرياسةء فإنها من بيت سيد قريظة والنضير» مع ما كانت عليه من الجمال 
الباعث على كثرة النكاح المؤدية إلى كثرة النسل وإلى جمال الولدء لا للشهوة 
النفسانية؛ فإنه معصوم منها. 

وعن المازري: يحمل ما جرى مع دحية على وجهين؛ أحدهما: أن يكون 
رد الجارية برضاه وأذن له في غيرها. الثاني: أنه إنما أذن له في جارية من حشو 
السبي لا في أخذ أفضلهن» ولما رأئ أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسبًا وشرفا 
وجمالًا استرجعها؛ لثلا يتميز دحية بها على باقي الجيش» مع أن فيهم من هو 
أفضل منه» فقطع هذه المفاسد وعوضه عنهاء وفي (سير) الواقدي: أنه أعطاه 
أ حت كنانة بن الربيع ابن ابي الحقيق» وكان كنانة زوج صفية» فكأنه طيب 
خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أحت زوجي ". 

فزفتها له أم سليم وبني با النبي طا 
فوائد الحديث: 


-١‏ جواز إطلاق صلاة الخداة على صلاة الصبح خلافا لمن کرهه من 


() عمدة القاري شرح صحيح البخاري /٦(‏ ۴۴۷). 


صديع معدزات انيس سه 


بعض الشافعية. 


“- جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة. 


کر سے ص سے سے لس کے اس ی و 
* 


ل اا آرت مرا إ5 ق فک انیا وڏ گرا ڪيا لعل 
لحور [الانفال:٥].‏ 

-٤‏ استحباب التثليث في التكبير ؛ لقوله: قالها ثلاثًا؛ أي: ثلاث مرات. 

-٠‏ أن إجراء الفرس يجوز ولا يضر بمراتب الكبار لا سيما عند الحاجة» 
أو لرياضة الدابة» أو لتدريب النفس على القتال. 

-٦‏ استحباب عتق السيد آمته وتزوجهاء وقد صح أن له أجرين كما جاء 
ي حديث أبي موس ټه. 

۷- أن الزفاف في الليل» وقد جاء أنه دحل عليها ارا فيه جواز الأمرين. 

۸- أن فيه دلالة على مطلوبية الوليمة للعرس» وأنها بعد الدخول. وقال 
الئوري: ویجوز قبله وبعده. 

-٩‏ إدلال الكبير لأصحابه وطلب طعامهم في نحو هذاء ويستجب 
لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في الوليمة بطعام من عندهم. 

۷- فيه أن الوليمة تحصل بأي طعام كان ولا تتوقف على شاة» والسنة 


9 0 
چ ررد ا RS‏ 


جں 9ے 9ای 
وګ «جن 9رد یی 


SAY AFAT - 


%- صخبيح صعجزات الفسصس 


إخباره لا أ غلامه غل شملة 


سر سے سے ا س 


عن ابي هريره ن قال: ڪرجتا مع رول الله ا َم زنطن 
ذَهَبًا ولا فة إلا الأَمَرالَ الاب وَالمَتَّاعً فَاهُدَّی رَجُل مِن بي الصَبَيْب 
يقال رفَاعَة بن ري لرسول الله يل لاما يقال له: : مدع فو وجه رَسول الله 
ا راڍي القُریء حى دا گان پراي المُرَى بَيَْمَا مِذْعَمُ حط رَخلا 
رسو لله وة إا سهم م عار فقََله قَمَتَلَهُء قَمَال التاس: هَيِيئًا لَه ا َة فَمَال ر سول 
الله ا گل وَالَِي د تَمُيِي يِه إن السشَمَلَة الي أَخَدَمَا يوم حَيْبَرَ مِنُ المَعَانِم 
ا رَجُل بشرًال 
یراگن ل اتی کف قال ر يرا من تاره شراگان من تار . 


e 
ا‎ 


معاني الڪلمات: 
المتاع: كل ما ينتفع به ويرغب في اقتنائه من طعام وأثاث وسلع وأموال 
ونحوها. ٠‏ . 
الحوائط: جمع حائطء وهو البستان من النخيل. 
وادي القرئ: اسم موضع بقرب المدينة. 
أحد بني الضباب: هو رفاعة بن زيدء وبنو الضباب قبيلةء والضباب جمع 


(۹۷) أخرجه البخاري (1۴۱۳). 


ضب وهو دويبة معروفة في الحجاز. 


رحل: ما يوضع على البعير لي ركب عليه. 


عائر: حائد هن قصده لا يدري من آين اتی . 


أصاما: أخذها ونالها. 

لم تصبها المقاسم: أي قسمة الغنائم المشروعة؛ لأنه آخذها قبل قسمة 
الغنيمة. 

الغلول: الخيانة. 

الشراك: هو سير النعل على ظهر القدم. 


المعنى الاجمالي: 

قوله: (افتتحنا خيبر)» وني رواية عبد الله بن یحی عن يحییٰ عن أيه 
ني (الموطأً): (حنين) بدل (خيبر)» وحكى الدارقطني عن موسیٰ بن هارون 
أنه قال: وهم ثور في هذا الحديث؛ لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي إلى 
خيبر» وإنما قدم بعد خروجهم وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت. قال أبو 
مسعود: ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال: أتيت النيي 
بخيبر بعدما افتتحوهاء ولما روئ محمد ابن إسحاق هذا الحديث لم يذكر 
هذه اللفظة؛ لأنه استشعر توهم ثور بن زيد» وأخرجه ابن حبان والحاكم 
وابن منده من طريقه بلفظ: (انصرفنا مع رسول الله إلى وادي القرئ)ء وقال 
بعضهم: إذا حمل (افتتحنا) على افتتح المسلمون لا يلزم شيء من ذلك. 


قلت: هذا بعيد هذا الوجه. 

قوله: (ولم نغنم ذهبًا) إلى قوله: (والحوائط)» وهو جمع حائط وهو 
البستان من النخل. قوله: (إلى وادي القرئ): جمع قرية» موضع بقرب المدينة 
وهو من أعمالها. قوله: (ومعه عبد أسود يقال له: مدعم أهداه له أحد بني 
الضباب)» وني رواية مسلم: (أهداه له رفاعة بن زيد أحد بني الضبيب). 

قال الواقدي: قدم على رسول الله رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي ثم 
الضبيبي في هدنة الحديبية قبل خيبر في جماعة من قومه فأسلموا وعقد له 
رسول الله على قومه» وهو الذي أهدئ له عبدًا. 

قوله: (إذ جاءه سهم عائر): كلمة (إذ) للمفاجأة» جواب قوله: (فبينما). 
والعائر الحائد عن قصده. وقيل: هو سهم لا يدري أين أتى. 

قوله: (لتشتعل عليه نارًا): يحتمل أن يكون اشتعال النار حقيقة بأن تصير 
الشملة بعينها نارًا فيعذب اء ويحتمل أن يكون المراد: نها سبب لعذاب النار. 
وكذا القول ني الشراك^. 
فواند الحد يث: 

-١‏ التحذير من الغلول» وأن تلك الشملة مع أنها حقيرة تشتعل عليه نارًا 
وأنه يعذب ا؛ لأنه قد غلّها وأخذها من غير حقها. 


(۹۸) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)۸٦ /۴١(‏ 


el (‏ معحزات || ® 
- التريث وعدم التسرع في الحكم علي الناس وإلجاء أمر بواطنهم 


-٣‏ معجزة من معجزات النبي اة حيث أخبر عن أمر غيبى لا يعلمه 


لا نبي. 


AE F# DF 


حملته الريح من تبوك إل جبل طي4 
لمخالفته الأمر النبو 


عن ابی می قال: رتا مَعَ رَسُول الد ل عزو بوك اي ادى 
القَرّى عل حَدِيمة لامرًاة مال ر سول الله : «(اخرصضوها). فَخَرصتاها 
َخَرَصها سول الله کل عة أ سق رَقَالَ: «أحصيمًا د بی تزجح إِلَيْكِ إن سَاءَ 
الله٠.‏ وَاذُطْلَمَنَا حى قَرمتًا بوك فما رَسول الله کا : «سته سهب عَلَيْڪُم اللي 
ریځ دبا لا يم فيا اح مس فن گان َير َليَفُ عًِال. هبب 
ريځ ية فقا رَجُل فَحََلنۂ الرَي حئ أَلمَنهُ َب طم وَجَاءَ رَسول ابن 
العَلْمَاءِ صَاحب ل شرل ا بڪتاب رَاهُدَى لَه بَغْلَةَ بيْصَاءَ قَكََبَ 


ار 


له رَسول الله ي وَأهْدَى له بدا ف م افلا ی قتا وای الفُرَی سال 
رول الله ياء لرا عن حڍِيقَتها: «ڪَم َغ كَمَرمَا. 

قال عَسَرَةَ أوْسق. قال رَسول الله اة: انى سرع فمن شاءَ يڪم 
ليمع مى وَمَنْ شَاءَ قَلْيَنْحف.. حرج حى أَشْرَفْتا على المَيِيَة َقَال: 
هذه طابة هدا أ حد وهر جل متا و بها د ثم قال: ل خير دور الأصَارِ 


ر ص 


ی اکان ف ازى عبر انهل ف دار ہنی عبد احارثِ ب بن ا زر ج» 
کے ار بی اھ ون گل ڈور الأنضار خث لتنا سذ سعد بن عاد قَقَّال 


و 
9 


ن رسو الله ل حير دور الأنْصار فَجَعَلَنَا آخرًا. درك سعد 


را 


َو ره 7 


صحيغ صعجزات اللبس سه 


سول الله ل قَقَالّ: يا رَسُولٌ الله حَيّرْت دور الأَنْصار فَجَعَلتتا آخِرًا. مَقَال: 
ا سڪ اَن 2 من لیا٩۹‏ 
معاني الڪلمات: 

بجبلي طيىئ؛ يعني : بالبادية» وبين تبوك وبين جبلي طيئ مسافة بعيدة. 

الخرص: يقال: حرص النخلة والكرمة يخرصها خرصًا: إذا حزر وقدر ما 
عليها من الرطب تمرًا ومن العنب زبيبًاء فهو من الخرص: الظن؛ لأن الحزر 
إنما هو تقدير بظن. 

الوسق: مكيال مقداره ستون صاعاء والصاع أربعة أمدادء والمد مقدار ما 

البعير: ما صلح للركوب والحمل من الإبل. 

البرد والبردة: الشملة المخططة» وقيل: كساء أسود مربع فيه صور. 


المعحنى الأ جماتي: 
هذا الحديث فيه هذه الأمعجزة الظاهرة من إخباره َة بالمغيب وخوف 
الضرر من القيام وقت الريح» وفيه: ما کان عليه ع من الشفقة على أمته 


والرحمة لهم» والاعتناء بمصالحهم» وتحذيرهم ما يضرهم في دين أو دنيا. 
ولقد أخير رسول الله ية اآصحابه ني تبوك بن ریسا شديدة ستهب» 


(۹۹) خر جه مسلم (۲۳۰). 


4 صدحيح معجزات النبس 


وأمرهم بان يحتاطوا لأنفسهم ودواہم فلا يخرجوا حتیٰ لا تؤذيهم» وليربطوا 
دوابہم حتیٰ لا تؤذئ» وتحقق ما أخبر به رسول الله ية » فهبت الريح الشديدة 
وحملت من قام فيها إلى مکان بعید". | 

وإنما أمرهم آن یربطوا دوابہم لتلا ينفلت منها شيء فیحتاج صاحبه إل 
القيام في طلبه فيلحقه ضرر الريح. 

قال النووي بخاله: هذا الحديث فيه هذه المعجزة الظاهرة من إخباره كلا 
بالمغيب وخوف الضرر من القيام وقت الریے ۳ , 
فواند الحديت: 

-١‏ فيه هذه المعجزة الظاهرة من أخباره بي بالمغيب وخوف الضرر من 
القيام وقت الريح. 

- وفيه ما كان عليه ية من الشفقة على أمته والرحمة لهم والاعتناء ‏ 


بمصالحهم وتحذيرهم مما يضرهم في دين أو دنيا. 


2 ر 
EE # DEF‏ 


() انظر: السيرة النبوية للصلابي .)4۷١٩(‏ 
)۱( شرح النووي عل صحیح مسلم )8| .(LC‏ 


ححبح صعجزات اللبصس هه 


IE قال: كن أبا خيثمة فكار‎ TT 


لما سار رسو الله َة إلى تبوك َكَل عنه بَعْص الضحابة تل ر بون 
را رتياب؛ منم بو ية الاي ف ان ا حيكة َج بعد أن سَارَ 
سول الله کي ايامَا الى اله في يوم حار قَوَجَدَ ارين له في عَريشَيْن لَهُمَا في 
انیل ق رشت کل وَاحِدَ مِنْهُمَا عريسَها وَبَرَدَٺ له فِيهِ مَاءَ وَهَيأث له فِيهِ 
ا 
لله ا ي الضح والريج والح وأو حَينَمَة في ظِل بار وَْعَام مهيا 
ا وتوم تاها الضف ى ال اله لا ذل عریشر 


حِدَو نما تی احق رول الله کل یئا لي رادا فَمَعَلتَا. ت قَدَمَ َاضحَهُ 
ا م َرَج في لٌپ سول الله باو > کت آذرگه جين کر تنود قد کن 
ادر ن E‏ 7هو دو بن ْب ال ج ف الظريق يظلب سول الله ل 


کے 


تراق حت ادا دؤا مِن توك قال ابو حَيَْمَةَ لِعمَْر بن وَهُب: ِن لي بء قلا 
َلك أن َل عي - تی آي رول الله ا فَمعَل > ی ادا دا مِن رَسول الله 
وُر ازل بكوك قال التاس: هدا راکب عل الظريق شفیل قال ر سول الله 
ية : ڪن ب حَيْمَمَة» فَقالوا: ا رَسُول الله هر الله أو يمه حَيْكَمَةً. نَا انا قبل 
ا الله کیہ قال له رَسول الله لا ازل ك باج حَيعَمَةَا. ثم 
خب بر رسوا و احبر قال له رَسول الله علا حَيْراء وَدَعَا له ير 


تَا رايت الناس في الدين افوا 

يت الي گائَ ت أعَف وَأَكَرّمَا 
َباَت ب اليمتى ي دي يْحَمَد 

كم أكَيبْ إن و اش رمَا 
رفت حَضِيبًا في الَريشِ وَصِرْمَةٌ 

صفاتا كراما باذ تم 
ركنت إِذَا سك لاف اسمخځت 

إل ال دين فيي شَطرَهُ حَْث تَا 
معاني الڪلمات: 
حارطه: بىستانه. 
الضح: أي في الشمس. 
ناضحة: جملة. 
خضيبًا: مخضوبةء وهي المرأة. 
صرمة: جماعة النخل. 
صفايا: كثيرة الثمر. 
تحممًا: أخذ في الارطاب فاسود. 


.)۸ /٥( أخحرجه مسلم (4۹۷۳)ء وانظر: الروض الأنف (4/ ١۹٠)ء والبداية والثهاية‎ )١( 


صحيخ صعحزات النيس حه 


سمحت : انقادت . 


المعنى الاجمالي: 

تخلف آبو خيثمة آحد بني سالم عن رسول الله بايا في غزوة تبوك حتى 
إذا سار رسول الله هة رجع أبو خيشمة ذات يوم إلى أهله. 

والتخلف عن الغزو كبيرة» قال تعالی: # ما ڪان لهل ألمدِيَة ومن 
حور من الاي أن تلوأ عن رَسول آلو & [التوبة:٠۴٠]»‏ فاستخدم أقوئ أنواع 
التعبير في التحذير والنهي» فلا يصح» ولا ليق آن يتخلف أحد عن رسول الله 
ب ولا یرغب بنفسه عن نفس رسول الله ا فيذهب رسول الله اة أفضل 
الخلق وأكرمهم على الله في الحر والرمضاء والحرب» وحذا ني الظل الظليل بع 
الأهل والبنين» وهذا هو الذي وقع فيه أبو خيثمة كاة. 

فعاد إلى امرآتین له ي عريشين ين له في حائطه -آي: : ي مزرعته- وقد رشت 
كل واحدة منهما عریشهاء وبردت له فيه مائ وهيأت له طعامًاء فالزوجة» 
والعريش» والماء البارد» والطعام» كلها في غاية المغريات المثبطات في زمام» 
فلما دخل قام على باب العريش ينظر» وهنا اشتعل حر الذنب» ثم قال: (رسولٌ 
الله ية ني الضحي والريح والحر)» والضحي: حر الشمس. 

قال الشاعر: 

ضحوت له كى أستظل بظله إذا 
الظل ضحي في القيامة ناقصًا 
قال: (وأبو خيثمة في ظل» وماء بارد» وطعام مهيأ وامرأة حستاءء ما هذا 


بالتَصّف!)؛ أي: ليس هذا من العدل والإنصاف» ولا يليق ذلك أبدًاء ولا يحق 


أن يكون الرسول ية كذلك» وأن يتخلف عنه أبو خيثمة ويرغب بنفسه عن 
نفسه» ويتمتع ورسول الله ية في تلك الحال» قال: (والله لا أدخل عريش 
واحدة منکما حت آلحق برسول الله بی فهیئا لي زادًاء ففعلتاء ثم قدم ناضحه 
فارتحله» ثم خرج في طلب رسول الله ی فأدرکه حین نزل تبوك» فلما رآه 
الرسول 45 راكبًا من بعيد قال: «كن أبا خيثمة)» فذهبوا فإذا به هوء فقالوا: يا 
رسول الله! هو أبو خيثمة» فقال رسول الله يَيةً: «أولى لك أبا خيثمة)» ثم أخبره 
الخبر؛ فدعاله رسول الله اة. 

ولو ن آبا خيشمة خرج أول الأمر مع رسول الله ية ما كان ليقع في قلبه من 
الإيمان والأثر والخوف من الله بلك والحرص على الجهاد» والرغبة فيه مثل 
ما وقع بعدما غلبه الضعف البشري» وتراخى وضعف» ثم ذهب الناس» وذهب 
هو وحده» وتصور راكبًا يذهب وحده في هذه البراري» وهو مستشعر للذنب في 
شدة الحر» وکل آمله ان یلحق برسول الله اء کیف یکون همه وحاله وشعوره 
في هذه الحالة؟! إِذًا قام بقلبه من حقائق الإيمان» والتوبة والندم» والاستغفار 
والحياء من الله تبارك وتعالى» ومحبة رسول الله وء ومحبة اللحاق به أمور 
عظيمة جدًاء فكان في هذا الذنب» وهذا التأخر» والتخلف خير له» وفعلا: رب 


معصية أورثت ذلا وانكسارًا» خير من طاعة أورئثت عرزا واستكبارًا. 


صدبخ صعحزات النبس سه 


فواتد الحد يت: 


1~ المسلم صاحب ضمير حي 
>- معرفة الرسول بأصحابه وبمعادنهم. 
-٣‏ حزم أبي خيثمة وصبره ونفاذ عزيمته. 


ا-عتاتب القائد لد للجندي أ آثره | 


EE ¢ 258 


صحصدبح معجزات النبس 


اخباره عل عن ظهور ال ط 
#8 بار عن ظهور الانما 


عَنْ جَابر تیه قال: قال این د ل طم من نتا ْف َأ 
ڪون تا الأَنْمَاظ؟ قال: ما انه سيکُونُ لڪ الأَنْبَاظ» فاا ا اقول لھا - 


يعي امراتُ-: اخُري عي انمَاطك فتفول: الم َل الي :نها سَكونُ 
لڪ الأَنْمَاصء ا 
معاني الكلمات: 


الأنماط: جمع نمط» وهو نوع من البسط رقيق كالقطيفة. 
هل لكم من أنماط: قال ذلك ب لجابر تة حين تزوج. 
آنیٰ: من آين. 
فأدعها: آتركها على حالها مفروشة 
المعنى الاجمالي: 
قوله 2 لجابر حين تزوح (اتخذت أنماطًاء قال: وأنى لنا! قال: أما انا 
ستكون): الأنماط بفتح الهمزة جمع لَمَط وهو ظهارة الفراش» وقيل: ظهر 
الفراش» ويطاق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج» وقد 


أخرجه البخاري (۳۳۵۹)ء» ومسلم (۳۸۸4). ٠٠‏ 


صحيح صعحزات النبصس 0® 
بجعل سترً» ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلم في باب الصورء قالت: 
(فأخذت نمطًا فسترته على الباب)ء والمراد في حديث جابر هو النوع الأول. 


قوله عن جابر: (قال: وعند امرأتی نمط» فأنا أقول: نحیه عنی» وتقول: قد 


قال رسول الله َا : نبا ستکون): قوله: (نحيه عن )؛ ی : اخرجيه من بيتیٰ» 
کانه کرهه کراهة تنزیه؛ لأنه من زينة الدنيا وملھیاتا رالله ال , 


فوائد الحديت: 


¬١‏ جواز اتخاذ الأنماط اذالم تكن من حرير. 


معجزة ظاهرة بإخباره ہا وكانت كما أخرر. 


ES 


)ا( شرح النووي على صحیح مسلم(/ 9۸). 


4Q‏ صحيح سعجزات النبس 


اشارته ال8۹ قصر خلافة الصديق 
وطول خلإكفة القاروق 


A 


عن آي هر هرر ال ا قال : سَمِعْت التي اة يمُول: :تا انا تا نام رای عل 
قلي عَلَيْهَا دأو قََرَعْتُ مِنْهَا مَا سَاءَ الله فم أخَدَهَا ابن ابي فُحَاة ه فََرَعًٌ بها 


سے 
ت 
ار 


نويا او نوين وني تِه صَعْم والله يَغْفِرٌ له صَعْقَهُ ثم استَحَالّث عرب 
ادها اب الاب فل ار عَبْقرًا ِن الئاس بزع زع عُمَنَ حى صَرَبَ 
الاس پتل( 
معاني الكلمات: 
ابن أبي قحافة: هو أبو بكر ٠.4‏ 
الذنوب: الدلو العظيمةء وقيل: لا تسمى كذلك إلا إذا كان فيها ماء. 
العطن: الضرب بعطن إذا رويت الإبلء ثم بركت حول الماء» والمراد: 
اتساع الأمصار. 
الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد الثور. 
الدلو: إناء يستقى به من البئر ونحوه. 
استحال: تحول وصار. 


.)٤4٠۵( اخحر جه الببخاري (۳۳۹۱)ء ومسلم‎ )٠١( 


صديح معجزات اللبى سه 

القليب: البئر التي لم تبن جوانبها بالحجارة ونحوها. 

نزع استقیٰ بالدلو. 

قري القوم: سيدهُم وكبيرهم وقَويُّهم» والعبقري: الرجل القوي 
الفطن» حاد الذكاء» ذو الصفات الحميدة. ) 

ضرب الناس بعطن: شربت إبلهم وشبعت حتیٰ نامت مکانہا» وبرکت 
لتعود للشرب مرة أخرئ. 
المعنى الاجمالي: 

هذا الحديث دلالة واضحة على فضل الصديق e‏ حیث خر النبي 
ية بما سيقع في المستقبل بعد التحاقه بالرفيق الأعلئ» وأن المسلمين يأبون 
عقد الخلافة لغيره ته وني الحديث إشارة أنه سيحصل نزاع» ووقع كل ذلك 
كما أخبر عليه الصلاة والسلام» ثم اجتمعوا على أبي بكر كيه. 


قال ابن عثيمين يباة: قوله: «وفي نزعه ضعف): ذكر العلماء رحمهم الله 
أن ابا بکر ته کان في نزعه ضعف؛ لأن مدته لم تطل» فلم يحصل في خلافته 
ما حصل في خلافة عمر تيه أما عمر فإن خلافته طالت وحصل فيها من 
الفتوحات الشيء الكثير؛ ولهذا قال: «استحالت غربًا»؛ أي: تحولت إلى غرب 
وهي في الأول دلوء والدلو صغير بالنسبة للغرب» فالدلو يمكن للواحد أن يقوم 
بنزعه» لكن الغرب لا يقوم بنزعه إلا رجلان فأكثر» وتنزعه الإبل والبقر. 

قوله: «فلم آر عبقريًا من الناس يفري فریه»؛ أي: مله في النزع وقوته فيه 


0Q‏ بحبح صعجزات النبس 


وف قوله ياو لا بي بكر: «فغفر الله له»» وفي لفظ: «والله يغفر له): دلیل 
على أنه تة لم يضره هذا الضعف؛ لأن النبي يا دعا له بالمغفرة 0" 
فوائد الحديث: 

. أن رؤيا الأنبياء و حي‎ -١ 

>- هذه الرؤيا فيها إشارة إلى خلافة بي بكر وقصّرهاء وإلى خلافة عمر 
من بعده» وطولها وكثرة نفعها. 


-٣‏ معجزة وكرامة للنبى كيا حيث حدث ما أخبر عنه. 


a 


„(LOA شرح صحیح الببخاري لابن عثیمین(۹/‎ (٦ 


gg إخباره 45 عن اتح مطر‎ TE 


مء 2 الهم 5ا . 5 عد ١إ‏ اث س ت 8 gir‏ چ9 

عن ابی در سه ال: قال رسُول الله ي «ذَْڪُم سَتَفْتَحُونَ مضي وه 
رص سى فِيها القِيرَاط قدا فََحْنَمُوهَا فَأخْسئوا إلى أَهُلِهاء إن لهم ذم 
ورجا أو قال: مه وَصِهْرًاء قَإذا رأيْت رَجُلبْن مان فيا في مضع لَبدَةٍ 


سے 
سے ع 
ا سے ا ا 


فارج منها. قال: فرايت عبد الرَّمَن بن شرحييل بن حستة و 
)۷( 


اه رَبيعَة 
صما في مَوْضع لَه قَحَرَجْبُ مها 
معاني الڪلمات: 

القيراط: جزء من أجزاء الدينار. 

ذمة: حرمة وحق» وهي هنا بمعني الذمام؛ أئ: الْعَهُد والاَمَانِ. 

الرحم: التي لَه کون اجر ام اسماعيل هة نهم وَالصهر: كؤن مَارية 
أمٌ راهيم ابن رَسول الله بيا منهم. 

اللبنة: الطوب المصنوع من الطين. 
المعنى الاجمالي: 

هذا الحديث من المعجزات الظاهرة لبي اة حيث أخبر الصحابة بام 


.)٤٩۱١ »4٩۱4( آخحرجه مسلم‎ )۷۷( 


سيفتحون مصر» وأوصى بأهلها خيرٌا» وقال: «إن لهم رحما وصهرا»» وذلك 
أن هاجر آم إسماعيل سرية إبراهيم الخليل ياو كانت من مصر» ولهذا قال: «إن 
لهم ذمة ورحمًا»؛ لأنهم أخوال إسماعيل» وإسماعيل هو آبو الحرب المستعربة 
کلها. 

افدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة. ما دمت تعرف أن 

ودل أيضًا على أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة 
الا“ 

وتحقق ذلك زمنَ خلفائه الراشدين» فكان أبو ذر ت ممن فتح مصر 
وسکنهاء يقول اة: : فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة 
رح يختصمان في موضع لبنة» فخرجت منها. 

قال النووي: وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله ل منها إخباره بأن الأمة 
تكون لهم قوة وشوكة بعده» بحيیث يقهرون العجم والجبابرة» ومنها انهم 
يفتحون مصر» ومنها تنازع الرجلين في موضع اللبنة» ووقع كل ذلك ولله 
الحمد. 
فوائد الحديت: 


-١‏ فيه معجزات ظاهرة لرسول الله ية ؛ منها اخباره بأن الامة تكون لهم 


(۸) شرح رياض الصالحین لابن عثیمین /١‏ ۳۸۳). 


صحيح معجزات اللبس سه 


قوة وشوكة بعده بحيث يقهرون العجم والجبابرة. 
۲“ ومنها نهم يفتحون مصر. 
-٣‏ ومنها تنازع الرجلين في موضع اللبنة» ووقع كل ذلك وله الحمد. 


SE ES 


7 ر 


ج ی 9ے (اجیی 
کے ین ارو ی 


NAFA COM‏ 0 ای 


تمزيق ملك كسرة بدعاء النبي كيا 


عن ابن عباس کا قال: بَعَك رَسُول الله 5 عبد الله بُ حداف 
بڪتابه ى رى قال قَدَفَعَهُ ى عَظيم البَحُرَيْن يَدَقَعُهُ عَظِيمُ ارين إلى 
ری قال يَعْمُوبُ فََفَعَهُ عَظِيمْ الَحْرَبْن إلى رى فما َرأ مَرَقه. 

قال ان شهاب قَحَسِبْتٌ ابن المُسَيّب قال مَدَعَا عَليهم سول الله اة 


أن يمر قو فوا کل م و 


معاني الكلمات: 
رجلا: هو عبد الله بن حذاقة السهمي. 
يدفعه: يعطیه. 
عظيم البحرين: أميرها. 
كسرئ: لقب ملك الفرس. 
كل ممزق: غاية التمزيق ومنتهاه وهو هنا التفريق والتشتيت. 
المعنى ال« جمالي: 
أرسل النبي 4 بكتاب إلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسية» مع عبد 


)۹( خر جه البخاري (۴), 


GD‏ ے صحيح معحزات النبس سه 
الله بن حذافة السهمي» (أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين 
إل کسرئء» فلما قرآه مزقه» فدعا عليهم رسول الله ميد أن يمّزقوا كل ممزق)» 
ونص الرسالة كما أورده الطبري كالتالى: 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» 
سلام على من اتبع الهدی» وآمن بالله ورسوله» وشهد آن لا إله إلا الله وآني 
رسول الله» إلى الناس كافةء لينذر من كان حيّاء أسلِمْ تسلَمْء فإن أبيت عليك 
إئم المجوس ١‏ 

وقد تحقق ما أنباً به رسول الله بكل دقةء فقد استولیٰ عل عرشه ابنه 
(قباذ) الملقب ب (شرويه) وقتل كسرى ذليلا مهانا بإيعاز منه سنة ۴۸م» وقد 
تمزق ملكه بعد وفاته» وأصبح لعبة في أيدي أبناء الأسرة الحاكمة» فلم يعش 
(شرويه) إلا ستة أشهر» وتوالى على عرشه مدة ربع سنوات عشرة ملوك 
واضطرب حبل الدولة إلى أن اجتمع الناس على (يزدجرد) وهو آخر ملوك بني 
ساسان» وهو الذي واجه الزحف الإسلامى الذي أدى إلى انقراض الدولة 
الساسانية التى دامت وازدهرت أكثر من أربعة قرون انقراضا كليّاء وكان ذلك 


(N 
. ي سنة 1۳۷ م» وهكذا تحققت هذه النبوءة في ظرف ثماني سني‎ 


()انظر: السيرة النبوية للصلابي (؟/ .)١١١‏ 
()المصدر السابق (۲/ .)٠١١‏ 


4# سصدبح صعجزات النبص 


فوائد الحد يت 

-١‏ جواز الكتابة بالعلم إلى البلدان. 

-٠‏ جواز الدعاء على الكفار إذا أساءوا الأدب وأهانوا الدين. 

-٣‏ حجية خر الواحد. 

-٤‏ محجزة للنبي ية حيث تحقق ما قال» فقد مزق الله ملكهم ولم تقم 
لهم قائمة بعد ذلك. 


GE # Dg 


عن عدي ي حاتي قا يتا أا عند الي 4 اذ 
الاقف مآ حر رگا بِقَع السبيلء قَقَّالّ: «یا عدي هَل رايت الييرة؟» 
فُلْتُ: ل را وقد بف عَنْهاء قال: «قَإِنْ طالّت بك حياة لري الطعينَة 
زل من الور حئی توف ۽ لكعْبَة لا تاف أحَدًا إلا الله» فْلْتُ فِيمَا بَيْني 
ين تفيي: فان عار ّى الذي َد سَعَرُوا اباد «وَلَيْنٰ ال بك حَيا؛ 
گر کنری» ُت کِسری بن هُرَمُر! قال: «ِسْرَی بن هُرمُرَء وَليْنْ 
الت بك ڪيا لري اڳل خر مء گئو من أب از فع بطب مز 
يله مله فلا يهد أحَدَا يله مه وَلَيلمَينً الله أحذْنْ يوم يَلقَاهُ ولمس 


ر اسر ار ان 
* 


يته وينه 3 خان برجم هه قاجنوان ۵ أ أَبَحَتْ إِلَيْكَ لِك رسوا فَيْبَلعَّكَ؟ 


رل: ب تر :أل أغيات مالا فيل علي قول ل لطر ز 
بمینه قلا ری إل ج م جَهّب وَيَنْظْرٌ عَنْ يسار فلا بَرّی إلا هتم قال عَڍِیٌ: 


ود 


e™ 


ا ات 
اا ا 
رة 


سَمِعْتُ الى ية مُول: «انَمُوا الارَ ولو بِشِقَةٍ a‏ ڊشْقَة كَمْرَةِ فَمَنْ لم جد ږ شقَة َمرَة 
فہکلمَةٍ طيَبَةَء قال عَدِیٌ: رئب الَلعِيتَة ريل من الحيرة که حَی تَظرف 
بالكعْبةٍ لا تاف إلا انل وَکئٿ فِيمَن افڪتح ئو رى بن هُرْمُرَ ولي 


4 ححح معدزات انبر 


ظالَّت َم حَيَاه رَو ما َال اَي ابو القاسم :رج مِلءَ OSE:‏ 


معاتي الكڪلمات: 

الفاقة: الفقر. 

الحيرة: بلد معروف قديمًا مجاور للكوفة. 

الظعينة: هو في الأصل اسم الهوج» ثم قيل للمرأة في الهودج» وقد تقال 
للمرأة مطلقا. 

دعار: جمع داعر» وهو الخبيث المفسد الفاسق»ء والمراد بهم قطاع 
الطرق. ) 

سعروا البلاد: أشعلوا فيها نار الفتنة وأفسدوها. 
المعحتى الا جمالي: 

يخير النبي بي عدي بن حاتم تة بعدة أمور هي بمثابة المبشرات: 

أولها: ارتحال الظعينة -المرأة في الهودج- من الحيرة حت تطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله. 

الثانية: فتح الله على المسلمين كنوز كسرئ» وأنه سيكون ممن يفتح الله 
عل یدیه. 

الثالغة: كثرة المال ووفرته حتى أن الرجل ليملا كفه من ذهب أو فضة 


(۷) خر جه البخاري (۳۳۲۸). 


صحبخ صعجزات النبس سه 


ویبدو أن عدتًا اله کت امعطم الأمر» فقال في نفسه عند البشارة الأولى: 
اَن دُعَار يى الْذِينَ قد م سَحَرُوا البلاد؛ أي: قطاع الطرق الذين ملئوا البلاد فتنة 
وسلبوا الئاس آمنهم. 

وقال عند البشارة الثانية مستعظمًا لها: كسرى بن هَرْمَرّ!» ولكنه يعلم يقينا 
صدق النبي ية في كلامه وأنه ستتحقق بشارته» ولكن ليس الخر كالمعاينة» 
لذلك قال في آخر الحديث: فلقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها 
لا تخاف شيًا حتى تبلغ هذا البيت» وكان عدي بن حاتم تيه لم يدرك تحقق 
النبوءة الثانية وهي فيضان المال» ولكنه كان تفه يحلف بالله لتكو (۴. 

وبالفعل كانت بعد عدي بن حاتم ّه» في عهد الخليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز حيث فاض المال في عهده حت لم يوجد من يأخذ الصدقة؛ عن 
عمر بن أسيد قال: والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا 
بالمال العظيم» فيقول: اجعلوا هذا حیث ترون فما برح حتی پرجع بماله کله 
قد أغنى عمر الناس (, 

إن ما بشر به النبي ية من ظهور الأمن حتى رأي عدي بن حاتم راوي 
الحديث صدق بشارته» ورأى المرأًة من العراق حاجة تؤم مكة تقطع 


(۳ ) انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ .)١١4‏ 
() انظر: سير أعلام النبلاء (/ ۳(. 


0Q‏ سحيح معحزات النبص 


الصحارى والقفار الموحشة وحيدة لا تخاف حت تصل البيت» إنما كان ذلك 
الأمن المطمئن حين أقيمت شعائر الدين في دولة الإسلام في عهد الخلفاء 
الراشدين» وما ذلك إلا لظهور دولة الإسلام المقيمة لدين الله» فكان الأمن 
الذي لا يعرفه العالم اليوم ولا يشهد له ميا(" 
فوائد الحد يث: 

-١‏ ثلاث نبوءات لا يمكن لغير مؤمن أن يُصدق بوقوعها في ذلك الزمان 
وني مثل تلك الظروف» لكنها دلائل النبوة وأخبار الوحي الذي لا يكذب. 

- تطبيتق شرائع الإسلام كفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع» بل 


للدنيا بأسرها. 
KSSE SE‏ 


() عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين لأحمد بن حمدان الشهري .)٠۹١ /١(‏ 


na اأخباره ل عن غزو االقسطنطيضة‎ ms 
چچ حبار عن غزو يبه چچچ‎ 


عن ڪَالدِ ُن مَعْدَانَ: أن عُمَهْرَ بُ الأْسْوَدِ الْعَلْيِىَ حَدََهُ أ 

ن اشامت وغر ازل فی اة جخص؛ وغ ي امه ونت ا 
عُمَير: فَحَدَئثتا ام حرام ها سَيعَث الي ب يمُول: ا جيش من 
يغرونَ البَحر قد أوْجَبوا» الت م حرام فُلْتُ: يا رَسول الله 
أت فِیهنْ» ت تال الى اة : َل جب یں بن ائ غو ر َة 5 
مَعْفور لهم قَمَلْتُ: ئا فِيهمْ يا رَسولّ الله؟ قًال: : o‏ . ) 
معاني الكڪلمات: 

أوجبوا: لأنفسهم دخول الجنة بجهادهم في سبيل الله تعالى. 

مدينة قيصر: ملك الروم يعني القطنطينية. 
المعتى الاجمالي: 

قوله: (أول جيش من أمتي يغزون البحر): أراد به جيش معاوية» وقال 


سنة سبع وعشرين» وهي غزوة قبرص في زمن عثمان بن عفان ته وقال 


7 أخر جه الیخاری (۲۷۷). 


4Q‏ صدن معجزات النبس 


الواقدي: كان ذلك في سنة ثمان وعشرين» وقال أبو معشر: غزاها في سنة ثلاث 
وثلائين» وكانت أم حرام معهم»ء وقال ابن الجوزي في (جامع المسانيد): أا 
غزت مع عبادة بن الصامت فوقصتها بغلة لها شهباء فوقعت فماتت» وقال 
هشام بن عمار: ريت قبرها ووقفت عليه بالساحل بفاقیس. 

قوله: (قد أوجبوا): قال بعضهم؛ أي: وجبت لهم الجنة. قلت: هذا 
الكلام لا يقتضي هذا المعنى» وإنما معناه: أوجبوا استحقاق الجنة. 

قوله: (أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر) أراد ا القسطنطينية كما 
ذكرناه» وذكر أن يزيد بن معاوية غزا بلاد الروم حتى بلغ قسنطينية ومعه جماعة 
من سادات الصحابة منهم ابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير» وأبو أيوب 
الأنصاري» وكانت وفاة أبي أيوب الأنصاري هناك قريبًا من سور القسطنطينية» 
وقبره هناك تستسقي به الروم إذا قحطوا. وقال صاحب (المرآة): والأصح أن 
يزيد بن معاوية غزا القسنطينية في سنة اثنتين وخمسين» وقيل: سير معاوية جيشا 
كثيمًا مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينية فأوغلوا في بلاد الروم» وكان في ذلك 
الجيش ابن عباس» وابن عمر» وابن الزبير» وأبو أيوب الأنصاري» وتوف أبو 
أيوب قي مدة الحصار. 

قلت: الأظهر أن هؤلاء السادات من الصحابة کانوا مع سفیان هذاء ولم 
يكونوا مع يزيد بن معاوية؛ لأنه لم يكن آهلا آن يكون هؤلاء السادات في 
خدمته. وقال المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية؛ لأنه أول من غزا البحر 


ومنقبة لولده يزيد؛ لأنه أول من غزا مدينة قيصر. انتهى 


صحبخ صعحزات اللبس حه 


قلت: أي منقبة كانت ليزيد وحاله مشهور؟! فإن قلت: قال في حق هذا 
الجيش: مغفور لهم. 

قلت : لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص» إذ لا 
يختلف أهل العلم أن قوله: (مغفور لهم) مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة» 
المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم. 

و(قيصر) لقب هرقل ملك الروم» كما أن كسرى لقب من ملك الفرس› 
وخاقان من ملك الترك والنجاشي من ملك الحيشة ("' 
فواند الحد يت: 

¬١‏ جواز ركوب البحر. 

؟- فضل شهيد البحر. 

-٣‏ علم من أعلام النبوة وهو الإخبار بما سيقع فوقع كما قال. 


EKE F# 


(۷) عمدة القاري شرح صحيح البخازي /٩(‏ ؟44). 


4Q‏ صحبح معحزات النبر 


إخباره ية بفتح قارس والروم 


BHO‏ وقتال الو Lu‏ یر یھ چم بغضا 


عن عَبْدِ الله ُن عَمْرِو بن العَاصِ» عَنْ رَسُول الله ية أنه قال: «إ 
حف عَلْڪ قار والروم أي قوم أ قال عبد الرَختن بن عَؤفي: فول 
گا أَمَرَتا الله» قال رَسُول الله ي أو عَيْرَ ذلك كَكَتاقَسُون فم تَكَحَاسَدُونَ 
م ارون فم بعصو أو تخو ذلك فم رفون في مَسَاكين المُهَّاجِرِينَ 
جلو بَعْضَهُم عل رقاب یں 
معاني الكلمات: 

تتنافسون؛ المنافسة على الشيء: المغالبة عليه» والانفراد به. 
تتدابرون» التدابر: كناية عن الاختلاف والافتراق» وأصله: أن يولي كل 
واحد ظهره لأخيه» فإذا أعطاه ظهره فقد فارقه وخالفه» وبضده: إذا آقبل عليه 
وأعطاه وجهه. 


المعتى الأ جمالي: 
أخبر النبي َي أصحابه ما يكون لأمته من الفتح والنصر والتمكين› 
وكذلك ما يكون فيها من الفتن» والمصائب والرزايا العظيمة. 


() آخرجه مسلم .)0۳۹٩(‏ 


صحبخ معجزات اللبس حه 
وفي الحديث السابق ذكر النبي اومن الفتوح العظيمة التي تكون في مته 
من بعده» فذکر فتح بلدان بأسمائها كفارس والروم» وقد وقع هذا کما حدّث به 
وللأسف فقد حدث ما خر به الرسول يلةّمن الفتن» والمصائب» وقتل 
المهاجرين والأنصار بعضهم بعصا ني الجمل وصفين!! 
وبقيت أحداث كثيرة» وفتن أخرى ولا شك أن كلها واقعة على النحو 
الذي حدث به رسول الله تمامًا. | 


فوائد الحديث: 

-١‏ خحطورة التنافس علي الدنياء وأا بداية للأحقاد والحسد والفرقة بين 
المسلمين. 

> معجزة لرسول الله عة حيث حدث ما قال» فقد فتحت الفرس 
والروم» وظهر التباغض واتقاتل في نہاية عصر عثمان تة. 


3 ر2( 
EKE F# SDE‏ 


ل اله . قاي ا 0م ر ٤‏ ھت ا n‏ ص ا 
رول الله ا في الفِنَْة فَقَالّ حدَيقَة: أا أحْمَط كما قال قَالّ: مات إِنَكَ 
ی قال رول الله فة تة اا ف أله ماله وجار بها 
جريء» رسو له ست فوته لرجل e‏ س ا ا ر ر تفر 


سر 


الصَلاءُ وَالصَدَقَةُ وَالأَمْرُ بالمَعرُوضِ وَالَغْيٰ عَن المُنگر» تالّ: لَيْسَتُ هَذِي 
ڪن الي وځ گمَوج البځر قا: يا امير المُؤمِيين لا بس عَلَيْكَ نها 
ِن بيك ويها ابا مُغْلَقَ قال: ْح الاب أو پُڪَسَر؟ قال: لاء بل بُڪسن 
قال: 5اك أخرَّى أن 5 يعلق تا عَلِمَ عمَر الاب قال: َعَم كما أن دون غد 
اللي اي حَدَْنةُ حدِیئا لَيْس بالأعاليط هتا أن سال وَأمَرنا مَْرُوق 
ساف فقَال: من الاب؟ قال: N,‏ 
معاني الكلمات: 

الفتنة: الابتلاء والاختبار. 

الأغاليط: جمع الأغلوطةء وهي: ما يغالط به من المسائل» والكلام الذي 
یغلط فيه ویغالط به. 


آخرجه البخاري .)۳۳۴١‏ 


صدبح معجزات اللبسم سه 


المعحتى الاجمالي: 


تحققت بقيادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أعظم الانتصارات على 
الفرس في معارك الفتوح» فكانت القادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند» وتم 
يح بلاد الشام ومصر من سيطرة الردم اليزنطيين» ودعل الإسلام في معفم 
البلاد المحيطة بالجزيرة العربية» وكانت خلافته سدًا منيعًا أمام الفتن» وكان 
عمر نفسه بابًا مغلقًا لا يقدر أصحاب الفتن الدخول إلى المسلمين في حياته» 
ولا تقدر الفتن أن تطل برأسها في عهده. 

وني الحديث قدّم حذيفة العلم لعمر تيء بأن الباب المنيع هو الذي 
يمنع تدفق الفتن على المسلمين» ويحجرّها عنهم إن هذا سيكسر كسرا 
وسيتحطم تحطيمًاء وهذا معناه أنه لن يغلتق بعد هذا حتى قيام الساعة» وهذا ما 
نهمه عمر؛ أي أن الفتن ستبقى متتشرة ذائعة بين المسلمین» ولن پتمگتوا من 
إزالتها أو توقفها أو القضاء عليهاء وحذيفة تة لا يقرر هذا من عنده» ولا 
يتوقعه توقعًاء فهو لا يعلم الغيب وإنما سمع هذا من رسول الله ميو ووعاه 
وحفظه كما سمعه» ثم إن عمركه يعلم هذه الحقيقة التي أخبره با حذيفة» 
فهو یعلم أن خلافته باب منیع د يمنع تدفق الفتن على المسلمين» وأن الفتن لن 
تغزو المسلمين أثناء خحلافته وعهده وحياته» وكان عمر تة يعلم من رسول 
لله ان آنه سیقتل قتلاء وسیلقی الله شهید . 


)۰( عمر بن الخطاب للصلابي (/ 7(. 


فهذا الحديث من معجزات النبي ييه لأنه اشتمل على الإخبار 


فواتد الحديث: 

١د‏ ضرب الأمثال في العلم والحجة لسد الذرائع. 

> قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند العالم المبرز. 

۳- أن العالم قد يرمز به رما ليفهم المرموز له دون غيره؛ لأنه ليس كل 
العلم تحت إباحته إلى من ليس بمتفهم له ولا عالم بمعناه. 

ء- أن الكلام في الجريان مباح إذا كان فيه أثر عن النبوة وما سوى ذلك 


ECE jk SDF 


= 


کی ج کروی 


صدخ صعحزات النبصس @% 


إخباره ل أن بغض الناس يخرجور SEE‏ 
من المدينة لفقرها 


ODED 


عن اَي هُرَبْرةَ که أ سول الله اة قال: «يأني على الگا رَمَانُ يدعو 
الرجل ابن عمه وقر ريب َنم إل الرَخَاءِء هلم ِل الرَحَاءِء وَالْمَدِيتَةُ > یرم ر 
گائوا يغْلَمُوَء وَالَڍِي تفي بيده لا ڪُر مِنْهُمْ أحَدُ رَعْبَهٌ عَنْها إلا أخْلَفَ 
الله فِيهًا > حَْرا مِنْهء ألا إِنَ الْمَدِينًَ ته گالکیر َر الحَبِيتٌ لا كَمَُومٌ ا لسّاعة حي 
تی المَدِتَُ ضارما گا ينی الْير حَبَت ا لير" . 

وني رواية: عن ابي هُريْرة اله َمُول: قال رَسُول الله لا: مرت رة 
اگل الْقُری يَمُولُون: برب وهي الْمَدِيةُ ثنی الئاس گا ينی الْكِير حَبَكَ 
ال 
معاني الڪلمات: 

أمرت بقرية: أمرت بالهجرة إليها والنزول فيها وسكناها. 

تأكل القرئ: يغلب أهلها أهل سائر البلاد» وتكون مركز جيوش اللإسلام 
تنطلق منها كتائب الفتوح وتجلب إليها الغنائم والأرزاق. يقولون: يثرب» 


)۱( أخر جه مسلم (۵٤؟).‏ 
9 آحرجه الببخاري (؟۷۷). 


#4 صدحیع صعجزات النبی 


يسميها المنافقون: يثرب» واللائق بها أن تسم المدينةء ويثرب اسمها في 
الجاهلية من التثريب وهو الملامة والتوبيخ ولذلك كرهه إلا 

تنفي الناس: تحرج الاشرارمن بيهم . 

الكير: ما ينقخ به الحداد في النار. 


خبث الحدید: وسخه وشوائبه. 


المعتى الاجمالي: 

قوله: «أمرت بقرية؛ أي: أمرت بالهجرة إليها والنزول بهاء فإن كان قال 
ذلك بمكة فهو بالهجرة إليهاء وإن كان قاله بالمدينة فبسكتاها. 

قوله: «تأكل القرئ»؛ أي: يغلب أهلها سائر البلادء وهو كناية عن الغلبة؛ 
لأن الآكل غالب على المأكول» وقال النووي: معن الأكل: أا مركز جيوش 
الإسلام في اول الأمر» فمنها فتحت البلاد فغنمت آموالهاء أو أن أكلها يكون 
من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمهاء ووقع في (موطاً ابن وهب) قلت 
لمالك: ما تأكل القرئ؟ قال: تفتح القرئ» وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بأكلها القرئ: غلبة فضلها على فضل غيرهاء فمعناه: أن الفضائل تضمحل في 
جنب عظيم فضلها حت يكاد تكون عدمًاء وقد سميت مكة أم القرئ» قيل: 
المذكور للمدينة أبلغ منه. انتهي. 

قلت: الذي يظهر من كلامه أنه ممن يرجح المدينة على مكة. 

قوله: «يقولون يثرب): آراد أن بعض.المنافقين يقولون للمدينة: يثرب؛ 


يعني: يسمونها بهذا الاسم» واسمها الذي يليق بہا: المدينة» وقد كره بعضهم 
من هذا تسمية المدينة: يثرب» وقالوا ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول 
غير المؤمنين» وروی عمر بن شبة من حديث أبي يوب ته: أن رسول الله 
يانه أن يقال للمدينة: يثرب؛ ولهذا قال عيسئ بن دينار من المالكية: من 
سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة» قالوا: وسبب هذه الكراهة؛ لأن بثرب 
من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة» أو من الثرب وهو الفسادء وكلاهما 
مستقبح» وكان يحب الاسم الحسن» ويكره الاسم القبيح. 

قوله: (تنفي الناس): قال أبو عمر: أي تنفي شرار الناس» ألا يرئ أنه مثل 
ذلك» وشبهه بما یصنع الكير ي الحديد» والكير إنما ينفي رديء الحديد 
وخبثه» ولا ينفي جيده. قال: وهذا عندي -والله أعلم- إنما كان في حياته» 
فحينئذ لم يكن يخرج من المدينة رغبة عن جواره فيها إلا من لا خير فيه» وأما 
بعد وفاته فقد خرج منها الخيار والفضلاء والأبرار» وقال عياض: وكان هذا 
يختص بزمنه؛ لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت 
إيمانه» وقال النووي: وليس هذا بظاهر؛ لأن عند مسلم: «لا تقوم الساعة حتى 
تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد»» وهذا -والله أعلم- زمن 
الدجال. 

قوله: (كما ينفي الكير): الكير هو دار الحديد والصائغ» وليس الجلد 
الذي تسميه العامة كيرا كذا قال أهل اللغة. 

والمراد: أا لا ينزل فيها من في قلبه دغل» بل يميزه عن القلوب الصادقة 


ويخرجه كما يميز الحداد رديء الحديد من جيده» ونسب التمييز للكير؛ لكونه 
السبب الأكبر في إشعال النار التي يقع بها التمييز(". 


فوائد الحد يت: 


-١‏ بيان فضل المدينة على غيرها. 
٤‏ الحث على تقوية الإإيمان وننقية القلوب. 


E # DF 


(۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري /١١(‏ ۷۹). 


®4 ا R40‏ 
عن ابي مى الأشْعري ول : أنه رصا في بيه م َرَج فَمَلْت: لألرَمَنَ 
سول الله ٤‏ ا ولا کو مع يوي هَدَاء قال: فَجَاءَ المَسُجد فَسَأل عَن اللي 
تالا َرَج وجه هَاهتاء َرَت عل رو أُسأل عَنُْ خی دحل بر 


ره اانه 


اُردیں قَجَلَسْت عِند الاب وَبَابھَا مِنٰ جَریدِ حَقی کی رَسُول اللہ کل حَاجَہ 
صا مُت إِلیہ قدا هو جَاِس عل بار ارییں ووس ا ُا رق ع 
سَاقَيّهِ رالاتا في البأي قث عليه فم ارفك َلك عن الاب 
قَقَلْبُ: گور واب رَسُول الله ب الوم فَجَاءَ أو بر ڪر قَدَقَعَ الاب 
فَقَلْتُ: من هَدَا؟ فَمَال: بو بر فَقَلْتُ: عل ر رلك فم ََبْت ففُلْت: ي 
رول الله هَدَا ُو ڪر ساون َقَال: «انُدَنْ له رَجَشَرهُ با-جَدَة» َاقَبَلْتُ حق 
فلت أي پڪر: اذْحُل» وَرَسُول الله ب يبسرك بالجِنَةء فَدَحَلَ أ ڪر 
فَجَلس عن يمين رَسول الله يا مه ف الف ودل رجلَيْهِ في الیأر گا صَتَعَ 
ال يي رکف عن سَاقَيِِ فم رَجَعْتُ مَجََست وَقذ ركت اي توًا 
لحف يه قلت إن برذ لله شلاب خزرا بريد خا - أت به قا اذ 
ر الاب قَفلت: من هه ٩‏ قَقَال: عَمَر بن الاب فَقَلت: عل رسك ته 
جت لی رَسول الا قَسَلَمْت عليه قَمُلْف: هَدَا عُمَر بُ اا اون 
قَقَالّ: «انُدَنْ لَه وَبَمَره با مجِنَةا» فجت فَمَلْت: اذل ر شرك سول الله کیا 


(a 
E: 
e 
U۹ 
E 
. 


¥ صدبع صعجزات النبی 3 
با جه قَدَڪَل فلس مَعَ رَسول الله يفي الم عَنْ يسار وَدَلى رِجْلَيهِ في 


ر 


الب ف رَجَعْت فَجَدَست فَمُلْتُ: ِن يرذ الله بان حَيْرَا يات په قَجَاء إِذْسَانٌ 
مرك الاب فَقَلْتُ: مَنْ هَدا؟ قَقًال: عَفْمَان بن عَمَّانَء فَمُلْتُ: عل رسك 
فت إلى رَسول الله ل ابره قَقال: «ندَنْ له وَجقَرهُ با تة عل وى 
ُصِيبة» فَجِنَنَهُ ملت ل4: اذْحُل» وَِسَرك رَسول الله ا با نة عل بَلوّى 
تيك فَدَحَلَ فَوَجَدَ الق قد مَلِىع فَجَلّس وجَاهَه مِنْ الشقَ الآخَر. 

ال مريك بن عَبدِ الله: قال سَعِيدٌ ن المُسَيّب: اوها بور ١‏ 


معاني الڪلمات: 
إثره: عقيه. 
أريس: هو بستان في المدينة قريب من قباء. 
ققها: حافتها. 
على رسلك: تمهل ولا تعجل. 
أخي: كان لأبي موسى ته أحوان هما أبو رهم وأبو بردة تة 
بلوئ: بلية وهي التي صار ا شهيد الدار. 


3 


المعنى الإجمالي: 
إن أول الفتن التي ابتلي با الصحابة تلقث حروح المنافقين على عثمان 


.)4۷( احر جه البخاري (۳۳۹۸)» ومسلم‎ )۱١( 


صحح صعحزات النبس حه 


ابن عفان تيء وطلبهم نزعه من الخلافة ثم قتله كله وقد أخبر النبي ية 
عثمان ببعض معالم هذه الفتنة. 

لقد أنباه رسول الله یی آنه يموت شهيدا» وها هو ينبئه عن خلافته» وأن 
ثمة من يريد خلعّه من هذه الخلافة» فطلب منه النبي ييا عدم موافقتهم عليه» 
وكل ذلك من أخبار الغيب الصادقة الدالة على نبوته يا 

قال المباركفوري: يعني إن قصدوا عزلك عن الخلافة» فلا تعزل نفسك 
عنها لأجلهم؛ لكونك على الحق» وكوغهم على الباطل» ولهذا الحديث فإن 
عثمان تفه لم يعزل نفسَةٌ حين حاصرٌوة يوم الدّار. 
فوائد الحديتث: 

-١‏ أن الإنسان ينبغي إذا خرج من بيته أن يكون متوضئًا لأجل أن يكون 
مستعدًا للصلاة وهو خارج البيت. 

؟- بشارة لأبي بكر وعمر وعثمان. 

۳- جواز الثناء على اللإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة الإإعجاب. 

- معجزة ظاهرة للنبي ية > وهي إخباره عن الغيب قبل وقوعه في 
البلوى التي أصابت عثمان. 

-٠‏ أن اللإنسان إذا أخبر عن مواجهة شيء شديد يقول: الله المستعان» وهي 
كلمة تقال عندما يخبر الإإنسان آنه يواجه أمرًا شديدًاء فيقول: الله المستعان؛ أي: الله 


4- صدحيح صعحزات النبی 

-٦‏ بشارة الشخص بالخير السار» فإذا حصل لإنسان خبر سار» فمن السنة 
أن تبشره بذلك» كما فعل النبي بيا وأمر أبا موسىئ أن يبشر هؤلاء الثلاثة. 

۷- محبة الإنسان الخير لأخيهء فإن أبا موس لما رأى التبشير بالجنة 
تمن آن أخاه يأتي الآن ليبشر مع هؤلاء. 

۸- حماية أهل العلم والفضل» وحراستهم والمحافظة عليهم» ولذلك 
فإن آبا موسئ الأشعري ئة تقرب إلى الله» حرج من بيته ناويًا العبادة يتقرب 
بها إلى الله» وهي ان يلزم النبي ييه ویکون معه ويحرسه ویخدمه» وهذا من 
فضله تة وأبو موسي الأشعري صاحب الصوت الحسن بالقرآن. ) 

۹- حمد الله على النعمةء فإنه في الحديث لما بشر أبو بكر الصديق وعمر 
حمد الله حت جلس» يحمد الله ليس مرة» بل كرر الحمد حت جلس بجانب 

-۷١‏ اجتماع الأخيار معّاء وأن الله إذا بعث نيا جعل له بطانة خير تأمره 
بالخير وتعينه على الخير. 

-١‏ فراسة سعيد بن المسيب الذي ربط بين الحديث وبين القبور» وهذا 
ربما لا يخطر ببال أي شخص» لكن الذي رزقه الله بصيرة یربط بين الأحاديث 
وبين الواقع» فانظر كيف ربط سعيد بن المسيب بين الحديث وبين الواقع» 
حطر بباله الحديث وأول هذه القصة بالقبور الموجودة. 

E # SF 


> 


چں 9ی یي 
کی اديت ارد کڪ 


rato Svyarat. 


صديح صعحزات النبصس س 


إخباره َي عبد الله بن سلام 
أنه سيموت عله ال سلام قمات عليه 


عن قییں نن ختاو قال کٹ جالکا ن عشج تدب قحل رخ ت 
وهه اٿر ا وع ققالوا: هڏا رَجُل مِن اهل اة فص رين جور فِيهمَاء 
رج ا َمُلْتُ: إِلَكَ جين دَحَلت المَسْجد قالوا: هَدَا ر ِن أَهْلٍ 
اجه قال: انلو ما في لاح أن يفول ما لا لاحك لِم داك رَأَيْتُ 


س 


ا کے عبد کی کل قتا ایی ود آي في رَوَصَةٍ دگرَ مِنْ 
سعَتها رَخْطم تهاء وها مود من حَدِيد ا ْمَل ف الأرْض راغلا ٤‏ السمَاءِء 
في اغلا عَروَة قَقِيلَ لي: ارق قُلْتُ: لا أشتیلیع أ ا 
ڪَلفي؛ قَرَقيث ص حى كنت في اغلاھ ادت بالعروة انيف 
َاسْتَيمَظت وَٳِنَهَا هي يدي فَقَصَصنهَا على ر قال: «يِلْكَ الرَوْصة 
الإسلام وَذَلِكَ العَمُودُ عَمُودُ الإشلام وَيِلْكَ العُرْوَءُ عُرْوَُ الْنْقّىء فَأئت عل 
الإسلام ف حی تموت»» رداك الرَجُل عبد الله بن سلام. 


وٿال لي حَلِيمة: حَدَيَتا مُعَاد: حَدََتا ابن عونء عن حَمَيِ٬‏ حدَتَتا فيس 
بن عَبَادِ عن ابن سام قال: وَصیف مَکانَ مِْصص )1( 


() خر جه البخاري (۳۹۲۹). 


هھ صديع معدزات النبس 


معاني الڪلمات؛ 

عروة: ما يستمسك به كالحلقة. 

ارق: ارتفع واعل. 

منصف: هو الخادم. 

وإنها لفي يدي: أي العروة. 

عروة الوثقى: الإيمان والإسلام. 
المعنى الإجمالي: 

قوله: (كنت جالسًا في مسجد المدينة)» وني رواية مسلم قال: (كنت 
بالمدينة ني ناس فيهم بعض أصحاب النبي ب » فجاء رجل في وجهه آثر من 
خشوع). ) ) 

قوله: (تجوز فيهما)؛ أي: خفف وتكلف الجواز فيهما. قوله: (ثم خرج 
وتبعته)» وني رواية مسلم: (فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثناء فلما 
استأنس» قلت له: إنك لما دخلت» قال رجل: کذا وکذا). 

قوله: (قال: والله لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم)» وني رواية مسلم 
قال: (سبحان الله» ما ينبغي لأحد): وهذا إنكار من عبد الله بن سلام» حيث 
قطعوا له بالحنة» فيحتمل أن هؤلاء بلغهم خبر سعد أنه من آهل الجنة ولم 
يسمع هو ذلك أو أنه كره الثناء عليه بذلك تواضعًاء أو غرضه إني رأيت رؤيا 
على عهده» فقال ذلك» وهذا لا يدل على النص بقطع رسول الله على أني من 


صخبخ صعحزات الفسصس @ 


أهل الجنة؛ فلهذا كان محل الإنكار. 
قوله: (لم ذلك)؛ أي: لأجل ما قالوا ذلك القول. قوله: (ذكر)؛ أي: عبد 
الله بن سلام. 


قوله: أرق : هو أمر من رق يرق من باب علم يعلم» إذا ارتفع وعلا 
ومصدره رقي بضم الراء وكسر القاف وتشديد الياء. قوله: (فأتاني منصف): 
وهو الخادم. قوله: (فرفع ثيابي)» وني رواية مسلم: (ثم قال بثيابي من خلفي) 
ووصف آنه رفعه من خلفه بیده. قوله: (فاستیقظت وٳنها في يدي): معناه انه بعد 
الأحذ استيقظ في الحال قبل الترك لها؛ يعني: استيقظت حال الأخذ من غير 
فاصلة بينهماء أو أن أثرها فى يديء» كأن يده بعد الاستيقاظ كانت مقبوضة بعد 
كأنها تستمسك شيتّاء مع أنه لا محذور في التزام كون العروة في يده عند 
الاستيقاظ لشمول قدرة الله لنحره. 

قوله: (الإسلام): يريد به جميع ما يتعلق بالدين» ويريد بالعمود: الأركان 
الخمسة» أو كلمة الشهادة و حدما ويريد بالعروة الوثقى: الإيمانء قال تعالى: 
لمن يمر بالطغوت ولوین باو ققد استمسك بالعوو الوق ك 
أنفصام %# [البقرة:٠٠].‏ 

قوله: (وذلك الرجل عبد الله بن سلام): يحتمل أن يکون هو قوله» ولا 
مانع أن يخبر بذلك ویرید نفسه» ویحتمل أن یکون من کلام الراوي"'. 


. (40٦ /4( عمدة القاري شرح صحیح البخاري‎ )۴١( 


دبع معدزات النبصس 


فواتد الحديث: 

-١‏ القطع لكل من مات على دين الإسلام والتوحيد لله بالجنة وإن نالت 
بعضهم عقوبات. 

فضل عبد الله بن سلام وأنه من أهل الجنة بشهادة النبي بلا له. 

-٣‏ معجزة للنبي ييو حيث مات عبد الله بن سلام على الإسلام. 


-٤‏ تواضع الصحابة رضوان الله عليهم. 
EE #‏ 


ا عمار تقتله الفئة الباغية __ جج 


عن أَمّ سَلَمَة أن رَسُول الله ي قال لعَّار: «َفَْلَكَ الفكة الباغي(. 

وف رواية: (عن کرم قال لی ابن عبایں رلتیه عل انعلا إل أي 
سعید» اسما من حديثه» َاْطرَفًتَا اذا هو ف حَائط رصلحه EF‏ رداءه 
فاخت ف اققا دتا حئی ای کُر پتاءِ المَسْجبِ فَقال: كتا حول لَبِتَة نة 
وَعَمَار لَبَتَين لكين راء لی اة قَينْمُص الراب عَنْهُ وَيَمُول: : وی عار 
ْلَه لِم البَاعِيَةء يَذْعُوهُمْ إل ا َة وَيَذْعُونَة إلى التار» قال: يمول عَمًار: 


معاني الڪلمات؛ 
ويح: كلمة ترحم تقال لمن وقع في مهلمة لا يستحقها. 
الفئة الباغية: الجماعة التي حرجت عن طاعة الإمام العادل. 
اسر كله وقد تنل كيه في موقعة صفين التي دارت رحاها بين أنصار علي 


(۷) أخرجه مسلم (0۱۹۳). 
(۸) اخ رجه البخاري (4۲۸). 


®4 سحبح صعجزات النيص 


تله وأنصار معاوية كلة. ‏ 

قوله: «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»: 

قال بدر الدين العيني ال4: فإن قيل: كان قتل عمار بصفين»؛ وكان مع 
علي تة ركان الذين قتلوه مع معاوية» وكان معه جماعة من الصحابة» 
فكيف يجوز أن يدعوه إلى النار؟ 

فأجاب ابن بطال عن ذلك فقال: إنما يصح هذا في الخوارج الذين بعث 
إل علي عمارًا يدعوهم إلى الجماعة» وليس يصح في أحد من الصحابة؛ لأنه 
لا يجوز أن يتأول عليهم إلا أفضل التأويل. 

قلت: تبع ابن بطال ني ذلك المهلب» وتابعه على ذلك جماعة في هذا 
الجواب» ولكن لا يصح هذا؛ لأن الخوارج إنما خرجوا على علي رة بعد 
قتل عمار بلا خحلاف بين أهل العلم في ذلك؛ لأن ابتداء أمرهم كان عقيب 
التحكيم بين علي ومعاوية» ولم يكن التحكيم إلا بعد انتهاء القتال بصفينء 
وكان قتل عمار قبل ذلك قطعًاء وأجاب بعضهم بن المراد بالذين يدعونه إلى 
النار كفار قريش» وهذا أيضًا لا يصح؛ لأنه وقع في رواية ابن السكن وكريمة 
وغيرهما زيادة توضيح» بأن الضمير يعود على قتلة عمار» وهم أهل الشام. 
وقال الحميدي: لعل هذه الزيادة لم تقع للبخاري» أو وقعت فحذفها عمدا ولم 
يذكرها في الجمع» قال: وقد أخحرجها الاسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث. 

والجواب الصحيح في هذا: أنم كانوا مجتهدين ظانين آم يدعونه إلى 
الجنة وإن كان في نفس الأمر خحلاف ذلك فلا لوم عليهم في اتباع ظنونهم. فإن 


قلت: المجتهد إذا صاب فله أجران وإذا أخطا فله أجرء فكيف الأمر هاهنا؟ 
قلت: الذي قلنا جواب إقناعى فلا يليق أن يذكر في حق الصحابة خلاف 


ذلك؛ لأن الله تعالى أثنى عليهم وشهد لهم بالفضل بقوله: َعَم حي أنه 


ھم 


جت لاس 4 [آل عمران:٠١]»‏ قال المفسرون: هم أصحاب » يا ي ۹ , 


فواتد الحديتث: 

-١‏ التعاون في بنيان المسجد من أفضل الأعمال؛ لأنه مما يجري لللإنسان 
أجره بعد موته» ومثل ذلك: حفر الآبار» وكري الأنهار» وتحبيس الأموال التي 
يعم العامة نفعها. 

- الحث على أخذ العلم من كل أحد وإن كان الآخذ أفضل من 
المأخوذ منه» ألا ترى أن ابن عباس مع سعة علمه أمر ابنه عليًا بالأخذ عن أبي 
سعيد الخدري. 

-٣‏ أن العالم له أن يتهياً للحديث ويجلس له جلسة. 

٤‏ ترك التحديث في حالة المهنة إعظاما للحديث وتوقيرًا لصحابهء 
وهكذا كان السلف. 

-٥‏ أن لللإنسان أن يأخذ من أفعال البر ما يشق عليه إن شاء كما أخذ عمار 
لبنتین. 

-٦‏ إكرام العامل في سبيل الله والإإحسان إليه بالفعل والقول. 


(۹) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۷/ 4۷). 


-Q‏ صبيخ صعجزات النبصس 


۷- فيه علامة النبوة؛ لأنه أخبر بما يكون فكان كما قال. 
۸- إصلاح الشخص بما يتعلق بأمر دیتاه کإصلاح بستانه وکرمه بنفسه» 
وكان السلف على ذلك؛ لأن فيه إظهار التواضع ودفع الكبر» وهما من أفضل 


الأعمال الصالحة. 
۹- و يله ظاهرة لعلي وعمارء ورد على النواصب الزاعمين أن علبًا لم 
یکن مصیبًا في حروبه. 


-١‏ استحباب الاستعاذة من الفتن؛ لأنه لا يدري أحد في الفتنة أمأجور هو 
أم مأزور إلا بغلبة الظن» ولو كان مأجورًا لما استعاذ عمار من الأجر. 


EEE fk SS 


إخبارك عن مروق مار4ة 
عند فرقة المسلميد 


٤ و ۶ 5ے ا‎ ٩ € ت الل‎ fe 
عن آي سَعِيدِ دري ته قال: قال رَسول الله ية «تَمْرق مَارقة عِندَ‎ 
(۳) ب‎ <A org © ج و ه‎ 
٠. ٠ فرقَة مِنْ المسليينَ يقتلها اول الطائفتين بالحق»‎ 
معانی الكلمات:‎ 


المارقة: طائفة تجاوزت حدود الشرع وتعدته. 
وانحازوا فی مکان يقال له: حروراء» وحصل منهم ما حصل» وقاتلهم علي 
ته وقال النبي اني هذا الحديث: (تقتلهم أولى الطائفتين بالحق)» وهذا 
يدلنا على أن عليًا تة أولى من غيره. وقوله: (على حين فرقة من المسلمين) 
هو مثل الحديث الذي مر في قوله: (يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين)ء فإنه وصف المختلفين والمفترقين أنهم مسلمون» فهذا مثل ذاك 


(۳۰) خر جه مسلم (۹۷). 


¥ - صديع صعدزات النبص 


وهو يدل على أن عا له كان محقاء وأنه أولى بالحق» ومعاوية له كان 
مجتهدا» وكل من المجتهدين من أصحاب رسول الله ية لا يعدمون الأجر أو 
الأجرين» فالمجتهد المصيب له أجران» والمجتهد المخطى له أجر واحده 
وخطؤه مغفور رضي الله تعالىٰ عن الجميع. 

والخوارج هم الذين خرجوا من جيش علي تة بعدما حصل التحكيم 
ولا يقال عن جيش معاوية: : خوارج» وإنما هم مجتهدون؛ لان معاويهة ضعت ا 
رأى أن يقتص أولا من الذين قتلوا عثمان تيء ثم يسلم الشام» وعلي اة 
رأى أنه يتم تسليم الشام أولا ثم ينظر في الأمر» وكل وقف عند رأيه» وحصل ما 

> وكلهم -كما ذكرت- لا يعدمون الأجر أو الأجرين. قال في عون 
المعبود: أجمع العلماء على آن الخوارج مسلمون» فأقول: إن بعض العلماء 
کفر ھ0" . 
فواتد الحديث: 

-١‏ معجزات ظاهرة لرسول اللا » فإنه أخبر بهذا وجری کله كفلق 
الصبح. 

> بقاء الأمة بعده ية وأن لهم شوكة وقوة خلاف ما كان 
المبطلون يشيعونه. 


)۳۱( شرح سنن سنن ابي داود /۴٩(‏ ااا). 


صحبخ صعحرات النبس @ 


۴- نهم يفترقون فرقتين» وأنه يخرج عليه طائفة مارقة وأنيم 
يشددون في الدين في غير موضع التشديد» ويبالغون في الصلاة والقراءة» ولا 
يقيمون بحقوق اللإسلام» بل يمرقون منه» وأنهم يقاتلون أهل الحق. 


ES 


صدحيخ معجرات ابص 


إخباره أن الحسن بن على تة 
يطلح بين الناس 


عن أي موی ته قال: سَمعْتُ الحسَنَ يَُول: اسْتَقبَل الله اخسن بن 
عل مُعاريَة بڪتائبَ مال الالء فَقَالَ عَمْرُو بن العَاصِ: إن ری گتائِبَ 
لا ثول خی قل 8 قرَانَهاء مال ل ماويه -وكانَ الله ر حير الرَجلين-: أ 
عَنري ِن قل ڪَولاءِ ڪَولاءِ وََولاءِ هَولاءِ من لي بأمُورِ الاس؟ مَن لي 
پسَاِهم؟ مَنْ لي ٻِصَيَعَتَه؟ فَبَٿ ٳِليِهِ رَجُلَين مِن فُرَذْض مِن بني عبد سميں؛ 
عَبْدَ الرَمَنِ ن سَمُريَ وَعَبْدَ الله بن عام بُ ري فَقَالّ اذْهَبَا إلى هَدا 
الرَجْل قَاغرصًا عَلَيْهِ وولا له وَاظلّبَا ِء ياء قَدَحَلا عَلَيْهِ كلما رَقالا 
له فطلا لب قال ُنَا الحسَنْ بن عو: إا بو عَبْدِ الُطَلب قد أَصَبْتا مِنْ 
هدا الالء وان ذو الأَمةَ قَذ عات في ماقا قال قله يعرش عَلَيْكَ گڏا 
وَگڌاء وَيَظلْبُ إِلَيْكَ رَيَألكَء تالّ: قَمَنْ لي بِهدًا؟ قالا: ن لك بی قا سَألُ 
میا إلا قالا: ڪن لَك به قصال قَقَال الحَسن: َلَقَدّ سَمِعْتُ ابا ٤َ‏ 
رل رأَيْتُ رول اله 4 على انبر والحسن بن عَلع إلى جنيو وهو يفيل 
ع الگایس مَرَةٌ عليه أخْرّى وَيَفُول: ِن ابي هَدًا سم وَلَعَلّ الله أن يُضلح 
به َي فين عَظيمََين م من المسشليين(". 


BOE A 


(۲) أخرجه البخاري .)٠١۵(‏ 


صديح معدزات اللبيس حه 


معائي الكلمات: 


بکتائب: جمع كتيبة وهي الجيش» ويقال: الكتيبة ما جمع بعضها إلى 
أقرانها: جمع قرن وهو الكفء والنظير في الشجاعة والحرب. 
بضيعتهم: أي من يقوم بأطفالهم وضعفائهم الذين لو تركوا بحالهم 
لضاعوا لعدم قدرتهم على الاستقلال بالمعاش. 
أصبنا من هذا المال: أي أيام الخلافة حصل لدينا مال كثير» وصارت 
عادتنا الإنفاق على الأهل والحاشية» فإن تركنا هذا الأمر قطعنا عادتنا. 
عاثت: قتل بعضها بعصا فلا یکفون إلا بالمال. ) 
فمن لي بہذا: يتكمل لي بالذي تذكرانه. 
ابني: المراد ابن ابنته» ويطلق على ولد الولد أنه ابن. 
المعنى الاجمالي: 
أخبر ية عن الفتن التي تفرق المسلمين؛ فإنه نبا عن التئام شمل 
المسلمين على يد الحسن بن علي بء يقول أبو بكرة كة: بينا النبي يا 
يخطب؛ جاء الحسن» فقال ييا: إن اني هدا سيد َلَعَل الله ان يُصلح بو ين 
وقد كان كما أخبر يي فقد تنازل الحسن لمعاوية عن الملك عام أربعينَ 
من الهجرة» فسّمَىَ عام الجماعة لاجتماع المسلمين فيه على خليفة واحد بعد 


4Q‏ صحيح صعجزات النبصس 


طول فرقة واختلاف. 

قال ابن حجر: وني هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة» ومنقبة . 
للحسن بن علي؛ فإنه ترك المّلك» لا لقلة» ولا لذلةء ولا لعلةء بل لرغبته فيما 
عند اللّه» لما رآه من حقن دماء المسلمين» فراعي أمر الدين ومصلحة الأمة. 

وفي ذلك كله شهادات تترى على نبوة النبي ميو الذي خحصه الله هذه 
الأخبار من غيبه» فتحققت» لأنه اة أرانا الهدى بعد العم فقلوبنا به موقنات 
آن ما قال واقع. 
فواتد الحد يث: 

-١‏ فيه فضيلة الحسن تله دعاء ورعه إلى ترك الملك والدنيا رغبة فيما 
عند الله تعال» ولم يكن ذلك لعلة ولا لذلة ولا لقلةء وقد بايعه على الموت 
أربعون ألا فصالحه رعاية لمصلحة دينه ومصلحة اللأمة» وکفي به شرف 
وفضلاء فلا سيد ممن سماه رسول الله سيدًا. 

- فيه أن الرسل يسمع قولهم ولا يتعرض إل 

-٣‏ ولاية المقضول على الفاضل. 

“٤‏ وقوع ما أخير به النبي َي من إصلاح الحسن بين الناس. 


EE # 9F 


إخباره ٤ي‏ عن الغزوة الأول فة البحد يجج 


EEE 


سر رن و 


س ن ٤‏ 0 س ۶ س 1 ن ا ر 2 ء 

عن انس بن مَالِك: ان رَسول الله بي گن يَذحل عل آم حرام بت 
کس بوه سر و و ر 0% سے وسرت ن ت سے سر ا س ۵ : 
لحان فَظْعِمُهُ وٹ آم حرام تحت عَبَادة بن الصامتء فَدَحَلَ عَلَيْها رسُول 


طلا ااه سه ت 2 سر رت و ار ف r‏ عر ر ر ۹ اانه ت ٥١‏ ہے ب 
الله یوما فاظعَمَته» ثم جَلست تمل راس فتام رسول الله وتم است ةل 


om FF 


g9‏ ت 


وَهُوَ يَصحَكٌ. قالّت: فَفُلْتُ: ما كك يا رَسُول الله؟ قال: «ئاس من متي 
عُرصُوا ع عُرَاءٌ ني سَبِيل الله يبون تبج هذا البح ملو على الأَسِرَة أو 
مل الملوك عل الأسَةا مش بها تالّ- قالّت: فَمّلتُ: يا رَسول الله اع 
قَالّت: َُلْتُ: ما يُضجکڭك يا رول اللو؟ قال: «ئاس من أمّى عُرصوا عل 
راء في سیل الله گا قال في الأول قالّت: فَمُلْتُ: يا سول الله اذ الله أن 
علي مِنههُ قال: «أنْت مِنْ الاوَّلِينَ» فَرَكبَّت ا حرام ئت مِلحَانَ البَحْرَ في 
رمن ماويه قَصرِعَٺ عن دَابََا جين حَرَجَت ِن البَحر فَهَلگث» (""“ 
معاي الڪلمات. 
تحت عبادة: زوجته. 


تفلي رأسه: تفتش عن القمل فيه وتلقيه منه. 


(۳) خر جه البخاري (۲0۸°)ء ومسلم .)٠٥۳۵(‏ 


® سخ معجزات الفبصس 


ثبح هذا البحر: وسطه وظهره. 

الأسرّة: جمع سرير وهو يجلس عليه الملوك وأمثالهم. 

الأولين: الذين يركبون البحر في سبيل الله تعالى قبل غيرهم ويستشهدون 
في هذا. 


في زمن معاوية: أي في ولايته» وخلافة عثمان کة. 


المعتى الإجمالي: 

من الغيوب الباهرة التي كشفت لنبينا يخير أم حرام بنت ملحان. 

قال ابن حجر: وفيه ضروب من إخبار النبي بَيدٌبما سيقع» فوقع كما قال» 
وذلك معدود من علامات نبوته: منها إعلامه ببقاء آمته بعده» وأآن فيهم 
أصحاب قوة وشوكة وزكاية في العدو» وآنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا 
البحرء وأن آم حرام تعيش إلى ذلك الزمان» وأا تكون مع من يغزو البحر» 
وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية. 

فمن الذي أعلم النبي بةبما يكون بعده؟ من الذي أعلمه بن أمته سوف 
تغزو البحر من بعده» وأن آم حرام بنت ملحان ستعيش حتى تدرك هذا الغزوء 
فتشارك فیه؟ 


صصح صعحزات النبس حه 


فواتد الحديت: 

-١‏ جواز دخول الرجل على محرمه وملامسته إياها والخلوة بها والنوم 
عندها. 

- إباحة ما قدمته المرأة إلى ضيفها من مال زوجها؛ لأن الأغلب أن ما 
ني البيت من الطعام هو للرجل. 

۴- جواز فلي الرأس وقتل القمل» ويقال: قتل القمل وغيره من المؤذيات 

+- نوم القائلة؛ لأنه يعين البدن لقيام الليل. 

-٥‏ جواز الضحك عند الفرح؛ لأنه ضحك فرحا وسرورًا بکون آمته تبقی 
بعده متظاهرين» وأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر. 

-٦‏ أن الجهاد تحت راية كل إمام جائز ماض إلى يوم القيامة. 

۷- تمني الغزو والشهادة حيث قالت أم حرام: ادع الله أن يجعلني منهم. 

۸- أنه من أعلام نبوته؛ وذلك أنه أخبر فيه بضروب الخيب قبل وقوعهاء 
منها: جهاد أمته في البحر وضحكه دال على أن الله تعالى يفتح لهم ويغنمهم. 

۹ ومنها الإخبار بصفة أحوالهم ني جهادهم وهو قوله: يركبون ثبج هذا 
البحر. 

-١‏ ومنها قوله لأم حرام: أنت من الأولين»ء فكان كذلك 

-١‏ أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق. 


@—- ححبخ معكخزات النبصس 


۲- الضحك المبشر إذا بشر بما يسر كما فعان الشارع. 
۳- فضا معاوية» وأن الله قد بشر به نبیه فی النوم؛ لأنه ول من غا فى 
و بشر ي النوم من غرا ر 

البحر» وجعل من غزا تحت رايته من الأولين. 

- فيه دلالة على أن من مات في طريق الجهاد من غير مباشرة ومشاهدة 
له من الأجر مثل ما للمباشر»ء وكانت النساء إذا غزون يسقين الماء» ويداوين 
الكلمئ» ويصنعن لهم طعامهم وما يصلحهم؛ فهذه مباشرة. 

-٠‏ أن الموت في سبيل الله والقتل سواء أو قريبًا من السواء في الفضل. 


E e 9 


إخباره ييه عن ولإية أثنا عشر خليفة 
كلهم من قريش 


سے ا اسل سے 


عن عام بن سَعْدِ بن ابي وَقَاصِ ٿال: گنت الى جَاپر بن سَمْرَة مَعَ 
غُلاي افع ان اُخيڙني کيٰء ینک مز سول اليا » قال: فكب إي: 
سَمِعت رَسُول الله ي يوم َة عَشِيةً جم الأسْلَيّ مُول: «لا يرال ا 
GE‏ ی فوم الاعف از برق علب اا عقر عل گي رب 
فرشا وَسَمِعَه يمُولُ: «عَصَيبَة مِنْ المُْسْلِمينَ يفْتَتَحُونَ الَيْت الأَنْيَص بَبْتَ 
کسری» اؤ آل کسرى» وَسَيغۀُ يَقُول: «ِنَ بين َي السَاعة گدَابينَ 
ادروم یغه ب يقو إا أعْظى الله أَحَدَُمْ حَيرًا قَليَْدَاً فيه 
رَأهُلِ بیتها» وسمعتّه يقو :ا الفَرَظ عل الحخوْضِ 0 
معاني الڪلمات: 

فقال أبي؛ يعني سمرة» والوالد والولد كلاهما صحابيان. 


.)۳۳۹۸( خر جه مسلم‎ )۳١( 


يقيم الحق» ويعدل فيهم» ولايلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم» بل وجد منهم 
أربعة على نسق» وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي يلش 
ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة» وبعض بني العباس» ولاتقوم 
الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. والظاهر: أن منهم المهدي المبشر به في 
الأحاديث الواردة بذكره أنه يواطى اسمه اسم النبي اة » واسم أبيه اسم أبيه» 
فيملا الأرض عدلا وقسطًا كما ملئت جورًا وظلمًاء وليس هذا بالمنتظر الذي 
تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء فإن ذلك ليس له حقيقة 
ولا وجود بالكليةء بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات 
الضعيفةء وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الإثنن عشر: الأئمة الاثني عشر الذين 
يعتقد فيهم الاإثنا عشر من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم وف التوراة البشارة 
بإسماعيل ت وأن الله يقيم من صلبه اثني عشر عظيمًاء وهم هؤلاء الخلفاء 
الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة. 

وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم 
نهم الأئمة الاثنا عشر فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من 
لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن ال عي(" . 


.)۳۳ ۳٤٢ تفسیر أبن کٹیر (؟/‎ )۳١( 


صحيخ صعجزات النبصس @ 


فواند الحديت: 


-١‏ البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحًا يقيم الحق ويعدل فيهم» ولا 
معجزة لرسول الله وَيافحيث أخبر عن أمر غيبي لا يعلمه إلا نبي. 


EEE Fk SDF 


إعلإامه ية بأن بأس هذه الأمة 


ت 
سے 


عن توان قال: قال رَسول اچ : إن الله رى ل الأرْص» أو تالّ: إِنّ 
ئی وی لي الأزص قرات مارا وَمَعَارتَهه وَل ملك أي ت 
ل ب وَأعْطِيت الكنرَيْن الأَحمَرَ وَالأَبيَّص؛ وَإِني سَألت ري لامي أن ل 
اا ت ا وا عاط عل عاو من وی شه يته 
َيْضعهُ ون ري ال لي: يا محمد ي 5ا قَصَيْتُ قَصَاءَ َه لا ير ولا أَهُلِكيَ 
تة عامج ولا ساط عليه عدا ِن وى أَفُيِهم ييي بَبْصكَهُ ولو 
اجْتَمَعَ عَلَيْهم مِن َي افُظارا او ٿال: بأفظارا حى يَڪُونَ بَعْصَهُمَ يُهْلِكُ 


کے 


یا 


ا 


اتے 
e‏ 


بَعْصاء وئ يَڪُونَ بَعْصَهُمْ يني بَعّْصًاء رئا حاف عل امي الأَيَة 
المُْضلين» ودا وضع اک ی ئی ت بزع عتا ال ج د القيَامَة وَل قو 
السَاعَهُ حى تَلْحَق بال من امي بالسُفركيق» وئ تعب قبائل مِن امي 
الأرانَ وله سیون فی می كاوه لاون گن تز َه أ ي راا حاتم 
ابي لا ي بغي ولا رال طائِقةُ ِن امي عل الق -قال ابن عِیسی-: 
ارين ف الَعَقَا- إا يره من حَالعَهُمْ ئی يان أَمْر الله 


(۳) اخرجه مسلم (944)ء وآبوداود (۳۷۷۰). 


صحيخ معحزات النبسم هي 


معاني الكلمات: 
قوله: زوى لي الأرض معناه: جمعها وقبضهاء يقال: انزوى الشيء إذا 
السنة: القحط والجدب. 


يستبيح بيضتهم: يريد جماعتهم وأصلهم. 
المعنى الاجمالي: 

هذا الحديث فيه معجزاتٌ ظاهرة» وقد وقعت كلها بحمد الله كما أخحر 
به النبي بيدفقد زوئ الله برك له الأرض فشاهدها ورأى ما يصل إليه ملك 
أمته» وقد حصل ذلك في زمن بني آمية» حيث فتحت الفتوحات في الشرق 
والغرب حت وصل عقبة بن نافع إلى المحيط الأطلسي» ووصلت بعض 
الجيوش التي أرسلت إلى جهة المشرق إلى الصين وإلى السند والهند 
واتسعت رقعة البلاد الإسلامية» ودخل الناس في هذا الدين» وتحقق بذلك ما 
أخر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبر كاته عليه. 

وكذلك كان الأمر في عهد بني العباس؛ ويذكر عن هارون الرشيد أنه 
مرت سحابة ببغداد فقال: (أمطري حيث شئت فخراجك سياتي الي)؛ لأا 
تجاوزت بغداد فلم تمطر عليهاء فقال: أين أمطرت فخراجك سيأتيني» بمعنى: 
أن الأرض التي سينزل فيها ذلك الماء سيصلل خراجها إلى بغدادء وذلك إشارة 
إلى اتساع رقعة البلاد الإسلامية. فتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق يلمن 


@»- شىخ صعك زات الفسصس 


فتتاح البلاد ودخول الناس ني هذا الدين الحنيف» مع أن الصحابة وار 
وكذلك الذين جاءوأ بعدهم ممن صار على منوالهم في الفتوحات والجهاد ني 
سبيل الله كانوا أقل عددًا من أعدائهم وأقل عدداء ولكن وجدت عندهم قوة 
الإيمان التي هي سبب كل خير» وضعف اللإيمان وعدم الاستقامة سبب كل شر 
وضعف وهوان؛ ولهذا قال النبي مَيه: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى 
یعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي› وجعل الذلة 
والصغار على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم»» فهذه الفتوحات 
إنما حصلت بالصدق مع الله وبقوة الإيمان والإخلاص والجهاد من أجل أن 
تكون كلمة الله هي العلياء ون يهتدي الناس» وأن يدخلوا في دين الله› 
فالمسلمون كانوا أقل عددًا وعدداء وأعداؤهم الكفار كانوا أكثر عددًا وعدداء 
ومع ذلك كان المسلمون يتفوقون ويتغلبون على الكفار؛ بسبب ما أعطاهم الله 
من قوة الإيمان والصدق. ولهذا جاء ني صحيح البخاري: أن جيشا ذهب إلى 
قتال الفرس» وكان آميرهم النعمان بن مقرن» وكان فيهم المغيرة بن شعبة» فلما 
التقوا مع كبير الفرس طلب كبير الفرس واحدا من المسلمين يأتي ا 
والتفاهم معه» فذهب المغيرة بن شعبة يئه فقال له ذلك الزعيم: ما نتم 
قال: نحن قوم من العرب كنا في بلاء وفقر شديد» نعبد الشجر والحجر» و 
النوى والجلد من الجوع» فبعث الله فينا رسولا من أنفسنا نعرف آباه وأمه» 
فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأمرنا بالجهاد في سبيله» وأخبرنا بان 


من قتل منا فهو في الجنة» ووصفها كذا وكذاء» ومن عاش منا ملك رقابكم. هذا 


حصحيخ معجزات النبس حه 


الكلام جاء من قوة إيمانء ومن عزيمة وإخلاص لله برك 

ولهذا لما تغيرت أحوال الناس هان المسلمون على أعدائهم بعد أن كان 
الكفار يهابون المسلمين» صاروا هم الذين يهابون ويخافون الكفار؛ والسبب 
في ذلك كله ضعف الإيمانء ولذا قال النبي بي في الحديث: «وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمري». 

قوله: «وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» الأحمر هو الذهب» 
والأبيض هو الفضة» وكنوز كسرى وقيصر التي كانت من الذهب والفضة 
غنمها المسلمون في جهادهم للروم وللفرس» وأحضرت تلك الكنوز إلى 
المدينة وتولى قسمتها الفاروق تة بنفسه في المدينة» وتحقق بذلك ما أخبر 
به الرسول الكريم ويو في قوله: «ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله)» وقد تحقق 
ذلك وأنفقت في سبيل الله على يد الفاروق تة. 

قوله: «وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة)؛ يعني: بألا يصيبهم 
قحط عام يصير به هلاك وضرر الجميع» وأعطاه الله ذلك فالقحط يحصل في 
الد» ويحصل في بلد آخر الرخاء والخصب» لكن كونه يحصل لهذه الأمة أن 
هلك بالقحط» وقلة المطر» وتفن بسبب ذلك» هذا لا يحصل. 

قوله: «وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوئ أنفسهم فيستبيح بيضتهم»» 
بيضتهم بمعنئ: أنه يقضي على الإسلام والمسلمين» والإسلام باق» ولا تخلو 
الأرض من قائم لله بحجته» ولو حصل ضعف في مكان حصلت قوة في مكان 
آخر» لكن لا تخلو الأرض ممن يقوم بأمر الله» ولكن الشيء الذي قد حصل 


4 ضح صعجزات الصس 


هو كون بعضهم يقتل بعصضاء والفتن التي تكون بينهم تحصد بعضهم با 
وحصول الأضرار الكبيرة» فقوله 4 «وآلا يهلك أمتي بسنة بعامة)؛ أي: بسنة 
قحط تعم البلاد. وقرله: «وألا يسلط عليهم عدوا من سوئ أنفسهم»؛ يعني: لن 
يوجد عدو ليس من المسامين يستبيح بيضتهم ويقضي على الإسلام 
والمسلمين؛ لأن الإسلام باق وعزيز» ولكنه يكون قوبًا في بعض الأزمان» 
ودون ذلك في بعض الأزمان» لكن كونه تخلو منه الأرض أو ينتهي» هذا لا 
یکون» بل لا بد أن يكون هناك من قوم بشرع الله» ولا یضره من خالفه» كما 


چ 


سياتي في حر هذا الحديث. 


“٣ 


قوله: «وإن ربي قال: يا محمد! إني إذا قضيت قضاءَ فإنه لا يرد»؟ يعني: ما 
قدره الله وقضاه فانه لا بد من وجوده» وکل شيء شاءه الله لا بد آن یکون» وکل 
شيء لم يشاأه الله لا يمكن أن يكون» ولهذا فإن عقيدة المسلمين في باب القدر 
تنبني علیٰ هاتین الجماتین: ما شاء الله کان وما لم یشأً لم يکن» ما سبق به قضاء 
الله وقدره لا بد من وجوده ولا بد من حصوله» وما جری به القضاء بأنه لا 
یکون فلا سبیل إل کونه ووجوده؛ لأنه لا یکون ولا يقع في ملك الله إلا ما 
قدره الله وقضاه. والقدر مغيب ولا يعلمه إلا الله» ولكن يمكن أن يعرف المقدر 
بأمرين؛ الأمر الأول: الوقوع» فإذا وقع الشيء فهو مقدر؛ لأنه لا يقع إلا مقدر. 
والأمر الثاني: حصول الإخبار به من الرسول يب فن هذا يدل على أنه سبق به 
القضاء والقدر» وآنه لا بد أن يوجد ذلك المقدر» ولكته عرف بإخبار الصادق 


المصدوق ية بأنه سيحصل كذا وكذا» وأنه سيقع كذا وكذا» وسيجري کذا 


صحيح صعح رات النسصس @ 


وكذا» فهذا لا بد وأن يوجد. وهذا الذي أخبر النبي بي بأنه سيوجد سبق به 
القضاء والقدر؛ ولهذا قال: (إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد)» ما شاء الله كان 
وما لم يشا لم يكن؛ ولهذا جاء في وصية النبي َي لابن عباس تتةا: «واعلم 
أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام وجفت الصحف»» وكذلك في الدعاء: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت»» فالذي قدره الله وأعطاه لا أحد يمنعه» وما قدر ألا يون 
فنه لا سبیل إلى کونه» ولا سبیل إلى وجوده. 

قوله: «وإني لا أهلكهم بسئة بعامة» ولا أسلط عليهم عدوا من سوي 
أنفسهم؛ يعني: قضاء الله وقدره بأنه لا يهلكهم بسنة بعامةء وألا يساط عليهم 
عدوا من سوئ أنفسهم» فقدر وقضىئ أن بعضهم يهلك بعصًاء ويسبي بعضهم 
بعضاء ويضر بعضهم بعضاء وهذايقع. 

قوله: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين»ء هذا هو الذي يخشاه 
النبي على الأمة» وهو كونا تبتلى بمن يضل» سواء كانوا هؤلاء الأئمة أئمة 
دعوة وتبليغ وإرشاد» أو أصحاب سلطة»ء والإمامة تكون بكونه متبوعا وغيره 
يتبعه وإن لم یکن واليّاء وقد يکون واليا ويكون مع إضلاله قوة تساند وتؤيد 
هذا الضلال» وتحتضن من يكون من أهل الضلال» فقال مي : (وإنما أخحشى 
على آمتي الأئمة المضلين)؛ لأنهم يحرفونهم ويصرفونهم عن الحق والهدى 
بأن يضلوهم ويخرجوهم من الجادة والاستقامة إلى الطرق المنحرفة الخارجة 


® ديح صعد زات الفبصیس 
عن الصراط المستقیم» کما قال الله چيك: وان هدا رى مسقي ما ايعو 
ا aa‏ 
ولا تك تتيعوا السب فهر ق یکم عن سیل #[الأنعام (YD ror:‏ 


ل 


س 
ا 
© 


قواند الحديت: 

-١‏ أن الله تعالى إذا ساط عليهم عدوهم» فليس تسليط إفناء تام واستخصال 
عام» كلا! فإن الأمة الإسلامية تمرض ولكنها لا تموت. 

؟- مهما وجدت الخربة فالطائفة المنصورة باقية لا تزال إلى قيام الساعة. 


کچھ چ = 


(۷ شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد (١۳؟/ .)٠۷٩‏ 


إخباره حي عن أويس القرنه 


9 
ا 


E 
عر بن الطاب لا ای عَلَيْه أَمْدَاد أهُل‎ ES اسر ن جار ٿال‎ 
ا يڪم فيڪ اوي بن عاير؟ ئی ئی عل أوذْیں ءققًال: انت وس بن‎ 


مر؟ قال: َعَم قال ين مراي ٿم من قَرن؟ قال تع قا فن بك برص 


رات ب مَوْضعَ دِرهی؟ قال: َع قال: لَك وَالِدَه؟ قالَ: : نَع قال: سَمِعْب 
رَسُولً الله اة يَمُولُ: تي عَلَيْڪ َوَس بن عار مع اتاد اَل لين من 
مراد ثم ِن رن کان په برص قرا نه إلا مضع دزکي» آ له وله هو بها بره او 
قْسَمَ عل الله لہ إن تتفت ا يراك عله تيزل قافر 
قال له عمر: أبن تُريد؟ قال: الكوقَةء قال: ألا أكُسْب لَك إل عَامِلها؟ قال: 
گی ی غبار اکا آم إل لا كن من ال اشير عم يل ر 
شرافم رافق عكر اله عن أب س قال: رکه رت البَْحه ليل الاج قال. 
سَمِعْت رَسول الله کل يَمُول: أي علب أرب نن عامر ع أنةاد هل الین 
ِن مُرَاڍ ثم ِن رنه گن پو برص قرا ِن إلا مَوْضْمَ رهي ا رال ُو پا بر 
رانم ار قن استظعْت أن يَسْتَعْفِرَ لَك قَافْعَل» أن أَرَْسّا فَقَالَ: 
سَعفِر لي» قال: أت أَخْدَّتٌ عدا ِسَقّر صالج قَاسْتَعْفِر لي» قال: استفر ر ي 
قالّ: انت أَحْدَتُ ت عَهدًا پِسَمّر صَالِج قَاسَْغْفِر ليء قال لَقَيت عُمَنَ قال َع 
قَاسَعْمَرَ له قَمَطنَ له الاس فانطلق عل وَجُههء قال س و گس 5 . 


ا 


¬ صحبخ معجزات النسص 


۱ 


کا رآ ذْسَاہ قال: من ایی ایی هنی او (۳۸ 


معاني الكلمات؛ 
أمداد: الأمداد: جمع مدد» وهم الأعوان الذين كانوا يجيئون لنصر 
الإسلام. ) ) 


غيراء الناس: غبراء الناس جمع غابر وهو الباقي» فإن الغابر من الأضداد 
يكون بمعنى الباقي والماضي» وغبر الليل: بقاياه وإنما أراد أويس يلة: أن 
يكون مع المتأخرين لا مع المتقدمين المشهورين. 
المعتى الإ جمالي: 

مما أخبر به دمن المغيبات -التي أطلعه الله عليها لتكون برهان نبوته- 
قدوم اويس القَرّني من اليمن» وأخير النبي به صحابته بأنه سیقدم عليهم رجل 
من أهل اليمن يقال له: أويس بن عامر» وذكر لهم بعص صفته وأحواله» وأنه لو 
أقسم على الله لأبره؛ آي: لحصل له مقصوده من القسم. 

ومن فرط محبة عمر تة للخير وللاستزادة منه كان حريصًا على لقائهء 
فكان لا يدع مقدمًا لليمنين إلا سأل عنه» حت لقيه» فلما تحقق من أوصافه التي 
سمعها من رسول الله بيه طلب منه أن يستخفر له؛ لقول النبي ياف «قإن 


(۳۸) خر جه مسلم .)٤۹۱۳(‏ 


صحيح معجزات النبس حه 


ولا يفهم من هذا أفضایته على عمر» ولا أن عمر غير مغفور له؛ لاإٍجماع 
على أن عمر أفضل منه؛ لأنه تابعي» والصحابي أفضل منه» إنما مضمون ذلك 
الإخبار بأن أويسًا ممن يستجاب له الدعاء» وإرشاد عمر إلى الازدياد من الخير 
واغتنام دعاء من ترجى إجابته» وهذا نحو مما أمرنا النيي به من الدعاء له 
والصلاة عليه وسال الوسيلة له وإن كان النبي أفضل ولد آد.(". 

والشاهد من هذا الحديث ظهور معجزة من معجزات الصادق المصدوفق 
عليه الصلاة والسلام. 
فوائد الحديث: 

-١‏ طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح» وإن كان الطالب أفضل 
متهم 

- فيه منقبة ظاهرة لأويس القرني. 

-٣‏ معجزة ظاهرة للنبي ية حيث لم يكن هناك أحد يعرف أويسًاء ولم 
يعرفه أحد إلا عمر بعد وفاة النبي ية . 


SCE # DF 


.)0۸ /( دليل الفالحين لطرق رياض االصالحين‎ ١ 


ظ هور التتار رالترلك) 


rs 


عن أي هُرْرَة تفه عن الى ا قال: «ا كوم السَاعَةُ حى تقالو 
وما نالُم الشَعَن وَحبًى تقاتِلوا ارك صِعَارَ الأعبي حمر الوْجُوء دُلْفَ 
الأو گان وْجُومَُمْ المَجَانٌ المُظْرَقه وَتَجدُونَ مِنْ حَيْرِ الگا اَعَد 
راهِيةٌ لهذا الأمْرِ ڪئی يح فيو الگا ماوق حارم في اهاي حارم 


في السلا اتی عل أحَسُ رمان لان َراي أَحَب َه ِن أن يَڪُونَ أ 
مغل هله رمال(“ . 
معاني الكلمات: 

ذلف الأنوف: الذلف في الأنف -بالذال المعجمة- استواء في طرفه» 
وليس بالغليظ الكبير. 

والناس معادن: يشبهون المعادن من حيث اختلاف جواهرها نفاسة 
وخساسة» والمعادن ما يستخرج من جواهر الأرض. 

المطرقة: وجوههم في عرضها وتلونا كالترس التي قد طرقت وضربت 


ومددات. 


() اخرجه البخاري (۳۳۲۲). 


صحيخ صعجزات اللبس سحي 


المعنى الأ جمالي: 

من معجزات النبى بي الإخبار بالمغيبات» فقد دل هذا الحديث على 
صدق النبي بيه لأنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك)» وقوله كيك «لا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر»» وقد وقع ذلك كما أحبر يي 
وقد وقع بعض ما أخبر به هَيوُسنة سبع عشرة وستمائة» وقد خحرج جيش عظيم 
من الترك» فقتلوا آهل ما وراء النهر وما دونه من جميع بلاد حراسان» ولم ينج 
منهم إلا من اختفى في المغارات والكهوف. 

ويبين الإمام القرطبي ر أن قتال الترك قد امتد إلى زمنه فقال: وهذا 
الخبر قد وقع على نحو ما أخبر كي فقد قاتلهم المسلمون في عراق العجم مع 
سلطان خوارزم رَس وکان الله قد نصره عليهم» ثم رجعت لهم الكرة فغابوا 
على عراق العجم وغيره» وخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله 


(۱4۱( 
فوائد الحديت: 
-١‏ مُعْجِرَة ظَاهرَة لِرَسول الله بي إذ وقع ما أخبر به. 


O) 3 
Ste ye 


.)٠١١ /4( فقه الدعوة في صحيح البخاري لسعيد القحطاني‎ )١( 


ر ا قال: لا 5 كوم م الشاعة ئی رج 


بي يه ِ و وا ی 0 
تارمن ارْض اجار تضِيءُ | غتاق الإبل بضر ١‏ 


معاتي الكلمات: 

yi‏ تقوم الساعة: هو كناية عن تحقق وقوع ذلك لا أن هذا من علامات 
قرب قيام الساعة. ) 

تضيء: وهذا كناية عن قوة النار وسعة انتشارها. 


بصر ی : بلدة من بلاد الشام. 


المعنى الإجمالي: 

يخبر النبي ب عن بركان يثور قي الحجاز ينعكس ضوؤه بالشفق» فيلحظه 
اهل بصری بالشام» فتحقق تنبؤه بد عام ٤ه‏ لیکون دلیلا آخر عل نبوته 
ورسالته که » فقد قال عليه الصلاة راللام لا تقوم السَاعة حى تَر ار 


ر ۴ه 


ص رض الججًاز تضي ۾ عتا عتاق اليل بېصرّئ». 
قال القرطبي في النذكرة: قد حرجت نار بالحجاز بالمدينة» وكان بدؤها 


9 انحر جه البخاری (10۸0). 


حصحيخ معجزات النبس سه 


زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادي الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة واستمرت إلى ضحل النهار يوم الجمعة» فسكنت وظهرت 
النار بقريظة بطرف الحرة» ترى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه 
شراریف وآبراج ومآذن» وتری رجال يقودونها لا تمر عل جبل الا دکته 
وأذابته» ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد 
يأل الصخور بين يديه» وينتهى إلى محط الركب العراقيء واجتمع من ذلك 
ردم صار كالجبل العظيم» فانتهت النار إلى قرب المدينة» ومع ذلك فكان يأي 
المدينة نسيم بارد وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر. وقال لي بعض 
أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام وسمعت انها ريت من ٠‏ 
مكة» ومن جبال بصری. 

فوائد الحد بث؛ 


-١‏ معجزة ظاهرة للتبي 4ة حيث تبحقق ما قال. 


E gj 


r 


کی و رو سے 


عق ایی رة کال قال رول لل : هور إاء أحَڪُ إا وَل فيه 
گب أن يَغْسَِه سَبْعَ ران اولاهیَ بالراب ۳ 
معاني الكلمات: ٠‏ 


المعنى الإجمالي: ' 

لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من ألأقذار 
والأمراض» آمر الشارع الحکیم بغسل الإناء الذي ولغ فيه ۾ سبع مرات» الأول 
مهن مصحوبة باتزاب ليأتي الماء بعدهاء فتحصل النظافة اإتامة من نجاست 
وضصرره. | ا 
وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذ 
النجاسة ولا يحصل من غيره» وإن صح هذا فإنه يظهر إإحدى معجزات الشرع 
الشريف» وظهرت بذلك عظمة الشريعة المطهرة وأنها تنزيل من حكيم خبير 
وإن مؤديها صاوات الله عليه لم ينطق عن الهوئ» وذلك أن بعض العلماء حار 


.)٤٤١( أخر جه مسلم‎ (er) 


صديح معجزات النبس حه 


ني حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظةء ولم 
يشدد في التطهير منهاء حت قال فريق من العلماء: أن التطهير على هذه الكيفية 
من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حکمته» حت ل جاء الطب الحديث باكتشافاته 
ومكبراته» فأثبت أن في لعاب الكلب ميكروبات وأمراضا فتاكةء لا يزيلها الماء 
وحله. | ) 

فسبحان العليم الخبير» وهنيئًا للموقنين› وویاا للجاحد ٤.‏ . 
فوائد الحد يث: ا 

-١‏ دلالة على نجاسة الكلب لأن الطهارة لا تكون إلا عن حدث أو نجس 
والأول منتف فتعين الثاني. 

م - دليل على أن الماء النجس يجب تطهير الإناء منه. 

۲- فيه دلیل عل تحریم بیع الکلب إذ كان نجس الذات فصارت كسائر ‏ 
النجاسات قلت يجوز بيعه عند اصحابنا لأنه منتفع به حراسة واصطيادا. ) 

4- معجزة أحبر عنها النبي لا منذ أربعة عشر قرنا فحن تتسأل لماذا ذكر 
التراب مع الغسل سبع مرات؟ فيأي العلم ويكتشف أن المرض الموجود 


داخل م فم الكلب لا يعقمه إلامادة الغلورين المرجودة ي الراب" 


)١(‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحکام لعبد الله آل بسام (۱/ ٠۲۹‏ ۲۸) بتصرف. 


إخباره كي أن فل أحد جناحة 


الذبابك داء وف الإخر دواء 


عر اس وت 24 9 3 لش عر سے سے سے ل ا ا 
حڍڪم فليغمسه ك لیطرحه فان 1 احد جتاحيه شفاء وف الاخر 
“.)9 

( 5 


معاني الكلمات: 

يغمسه: من غمسه في الماء: إذا غطه فيه وأدخله. 
المعتى الاجمالي: 

كان آخر ما توصل إليه الطب الحديث هو أن الذباب يحمل عاملا مضادا 
للجراثيم» فلقد أثبتت التجارب الفنية الحيوية الحديثة أن الذباب بجانب نقله 
للجراثيم المسببة للأمراض فإنه يحمل مضادات لهذه الجراثيم وهي صغيرة 
الحجم يقدر طولها ب(٠-٠)‏ ميلي ميكرون» وقد قام أحد الباحثين في بدايات 
القرن العشرين -وهو الأستاذ دریل- مع زملائه من العلماء والأطباء بأبحاث 
طويلة لمعرفة أسباب ظهور جائحات الكوليرا العديدة في الهند» وطرق 


.)٥۳۳١( أخرجه البخاري‎ )٠( 


صحيح معحزات النبس سه 


انطفائها وانتهائهاء وطريقة التحفظ منها ومنع انتشارهاء وأثبتوا أخيرًا أن 
الباكتريوفاج الذي يحمله الذباب هو العامل الوحيد في إطفاء جائحات الكوليرا 
حيث إنه يوجد في براز الناقهين من المرض» ويقوم الذباب بنقله من البراز إلى 
آبار ماء الشرب فيشربه المصابون مما يكون له الأثر الكبير في شفائهم» وقد 
تمكن الأستاذ دريل من تكثير الباكتريوفاح الذي حصل عليه من جسم الذباب 
وتنميته» وكان يأمر المريض بتناول جرعات محدودة منه مع الماء» فلا يلبث 
أن يشفي في مدة لا تتجاوز اليومين. 

كما أن هذه التجارب ذاتها نجحت في البرازيل على مرض الديزانتريا 
الحادة فكان يشفي المريض في مدة لا تزيد عن يوم واحد» وكذلك فالأطباء 
الإيطاليون استعملوا الباكتريوفاج المأخوذ من جسم الذباب في علاج الحم 
التيموئيدية والباراتيفوئيدية فحصلوا على نتائج حسنة. 

اذا فإخبار النبي ية عن عامل الداء محمولا على الذباب» وكذا عامل 
الشغاء مع أن العين لا ترئ شيا من ذللكه ولم يكن لعلم الجرائم ار ول 
للآلات الكاشفة .المكبرة (ميكروسكوب) وجود» هو معجزة/عظيمة ودليل 
قاطع على صدق نبوت لا 


مؤتمر السنة النبوية في الدراسات المعاصرة ٠. (9/۳١‏ ا سب 


»- صدبح صعخر ات النبصس 


فواند الحد يت: 


-١‏ معجزة عظيمة ودليل قاطع على صدق نبوته يا 
> أثبت العلم الحديث ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. 


* 


-٣‏ دورالذباب الرئيسي في نقل الأمراض والميكروبات. 


Se sk 


المدينة لا يدخلها الطاعون ولإ الدجال 


DERE A 


ع ي هُرَْر٤‏ کله قال: قال رَسُول الله جياة: «عل أثْقاب المَدِيكة 
مَلارڪَة E‏ لها الطاعَونُ ول E‏ 
معاني الكلمات:؛ 

أنقاب المدينة: جمع نقب؛ أي مداخلها والطرق المؤدية إليها. 

الطاعون: الوباء الذي يكثر بسببه الموت. 
المعنى الإأجمالي: 

من مناقبها المأثورة وفضائلها المشهورة أا محفوظة مصونة محروسة 
محفوفة» لا يدخلها رعب الدجال ولا فزعه ولا يردها ولا تطؤها قدمه» محرم 
عليه آن یدخل نقاہا آو یلج آبواماء يريدها فلا يستطيعها. 

فلقد قيض الله تعالى للمدينة ملائكة يحرسونا على أنقابا وأبواا 
وطرقها ومحاجها صافون بالسيوف صلتة» يحرسونما ويذبونه عنهاء فلا 
يستطيع الدجال إليها سبيلاء بل يلقى إليه بإخوانه من الكفار والمنافقين. 

كما أن من لوازم دعاء النبي ييه بالصحة ورفع الوباء أن لاينزل بها 


(۷) آخحرجه البخاري (۷٤۱۷)ء‏ ومسلم .)٩٤٤۹(‏ 


»ھ صحبح صعجزات النبصس 


الطاعون» كما أخبر بذلك المعصوم ية . 


فوائد الحديث. 

-١‏ وقوع ما قاله النبي بيد فلم يدخل الطاعون المدينة إلى الآنء وكذا 
الدجال لن يدخلها؛ وهذه من معجزات المصطفي جي . 

٤‏ فضل المدينة المنورة وشرف الأماكن المقدسة. 


ICE HK 


إخباره عن غزو الصحابة 


وتابھی چم a.‏ 


يِن الاس يشل ےه ا صَحبَ ا ا ل َع 8 ت عليه ئ 
ياي رَمَان فَيْمَال: فِيڪُم مَنُ َل صَحبَ أَصحَابَ الي ؟ مَيقَال: د ا 


2 


أ رَه َيقَال: فيڪ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصحَاب الى ک؟ فَيقال: 
ی (WA) sts‏ 
معاني الكڪلمات: 
فئام: جماعة» ولا واحد له من لفظه. 
المعتى الاجمالي: 
) في الحديث معجزة لرسول اللهء وفضل لأصحابه والتابعين وتابعيهم. 
قال: «يأتي على الناس زمان يبعث فيه منهم البعث وهو الجيش»› 
فيقولون: -آي المبعوث إليهم- انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب 


(۸) ای جه الخاری ))۹۸٩(‏ ألم جه )494¥( . 
حر جحاري حر 


4 - صدبخ معجزات النبر 


رسول الله فيو جد الرجل -أي الواحد فيهم - فيفتح لهم -أي ببركته-» ثم يبعث 
البعث الثاني -آي من الناس- إلى جمع آخرء فيقولون: انظروا هل فيهم -وني 
نسخة هل فيكم- من رى أصحاب النبي ب4؟ فيوجد من رأى الصحابة فيفتح 
لهم» ثم يبعث البعث الثالث» فيقال: انظروا هل ترون فیهم من رأیٰ من رأیٰ - 
أي بالواسطة- أصحاب النبي إل فيفتح لهم 

ولما كان آهل الخير نادرًا في القرن الرابع اقتصر على القرون الثلاثة في 
أكثر الروايات؛ لكثرة آهل العلم والصلاح فيهم» وقلة السقه والفساد منهم» 
ففي صحيح مسلم عن عائشة مرفوعًا: «خير الناس القرن الذي آنا فيه» ثم 
الثاني» ثم الثالث' 

فالمعنىٰ أن الصحابة والتابعین ومن تبعهم هؤلاء القرون الثلاثة المرتبة 
في الفضيلة» ففي (النهاية): القرن: أهل كل زمان وهو مقدار التوسط في أعمار 
أهل كل زمان» مأخوذ من الاقتران» فكأنه المقدار الذي يقترن به آهل ذلك 
الزمان في أعمارهم وأحوالهم» وقيل: القرن أربعون سنة» وقيل: ثمانون» وقيل : 
هو مطلق من الزمان» وهو مصدر قرن يقرن. قال السيوطي: والأصح أنه لا 
بنضبط بمدة» فقرنه هم الصحابة» وكانت مدتهم من المبعث إلى أخر من مات 
من الصحابة مائة وعشرين سنة» وقرن التابعين من مائة سنة إلى نحو سبعين»› 
وقرن آتباع التابعين من ثم إلى نحو العشرين ومائتين» وني هذا الوقت ظهرت 
البدع ظهورا فاشيًاء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رءوسها» 
وامتجن أهل العلم؛ ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تغيرًا شديدًا» ولم 


صحيخ معجزات اللبس سه 


(W4) 


يزل الأمر في نقص ! إلى الآن 
فواند الحديت: 
-١‏ وقوع ما أخبر به النبي 6 يفي عهد الصحابة والتابعين. 
- فضيلة لأصحابه وتابعيهم. 


“٣‏ رد لقول جماعة من المتصوفة القائلين: إن سيدنا رسول الله لم يره 
أحد في صورته. 


E # SF 


.)۴١ /۱۷( مرقاة المصابيح شرح المشكاة‎ )١( 


® صضدبح صعجزات الفنسصس 


رؤيا مقتل مسيلمة الكذاب 


BO BO 
والأسود العحنسة‎ 


عن اب عَبّایں شه قال: قَيِم مُسَيْلِمَةُ الگڏاب عل عَهْدِ رَسُولِ الله 
َل يقُول: ِن جَعَلَ لي محمد الاَمرَ من بَعڍِو بعت وَقَمَهَا في جر ڻير 
مِنْ قَوْمِهء فَأَفْبَلَ إِلَيِهِ ر سول اللو کھ وَمَعَهُ ابت بن یں بن سای ) ونی ی 
رول الله ي قِظعَةُ جَريدِ حى وق على مُسَيْلِمَةَ في أَضحَابيه فَمًال: َو 
ساي هَِو الْقَظعَةَ مَا اُعْطيُگها وَلَن تَعْدُوَ أَمْرَ الله فيك وَين ادرت 
ليعْقِرَنَكَ الله اي لارا لدي اريت فِيكَ م رَأيْتُ» حبري أو شر ر اه 
أن رسو i‏ يتما تا ايم رايت في يي ارين ِن َب اَي 
اا اوی ل ف اتام ن انْفُْهْمَاء قَكَقَحْعُهُمَا قَطارَاء قَأَوَلعْهُمَا ا 


سے ا ا 


رجا بَعْڍي» قان أَحَدُهُمَا الْعَنْيِىَ وَالآَكَرّ مُسَيِْمَةَ الْكدَابَ 


٠" السَامَت‎ 


معاني الكلمات: 
الأمر: الخلافة والحكم والنبوة. 


جريد: هو غصن النخل المجرد من ورقه. 


خر جه البخاري ١۳۳۵)ء‏ ومسلم .)٤۸(‏ 


صدبخ صعجزات اللبس سي 


أمر الله فيك: وهو خيبتك فيما أملته. 

ليعقرنك: ليقتلنك ويهلكنك» وأصله من عقر الإبل وهو ضرب قوائمها 
بالسيف وجرحها. 

يبخرجان بعدي: يظهران شوكتهما ويحاربان أتباعي ويدعيان النبوة. 


المعتى الاجمالي: 

قوله: (قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله)؛ أي: على زمنه» وكان 
قدومه في سنة تسع من الهجرة» وهي سنة الوفودات, قال ابن اسحاق: قدم على 
رسول الله وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة بن حبيب» وقال ابن هشام: هو مسيلمة 
بن ثمامةء ویکنی: با ثمامة» وکان قد تسمیٰ بالرحمان» وکان يقال له: رحمان 
اليمامةء وكان يعرف أبوابًا من النيرنجات» فکان یدخل البيضة في القارورة» 
وهو أول من فعل ذلك» وكان يقص جناح الطير ثم يصله» ويدعي ن ظبية تأيه 

من الجبل فيحاب لبنها. قال الواقدي: وكان وفد بني حنيفة بضعة عشر رجلا 
عليهم سلمى بن حنظلة» وفيهم طلق بن علي» وعلي بن سنان» ومسيلمة بن 
حبيب الكذاب» فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث» وأجريت عليهم الضيافة. 
فكانوا يؤتون بغداء وعشاء مرة خبرّا ولحمًاء ومرة حبرا ولبتاء ومرة خبرًا 
وسمتا» ومرة تمرًا ينثر لهم» » فلما قدموا المشجد وأسلمواء وقد خلفوا مسيلمة 
في رحالهم» ولما أردوا الانصراف أعطاهم جوائزهم خمس أواق من فضة» 
وأمر لمسيلمة بمثل ما أعطاهم لما ذكروا أنه في رحالهم» فقال: إما آنه ليس 


® صحسح معد زات الشصس 


بشركم مكانّاء فلما رجعوا إليه أخبروه بما قال عنهء قال: إنما قال ذلك؛ لأنه 
عرف أن الأمر لي من بعده. وبمذه الكلمة تشبث -قبحه الله- حت ادعى النبوة. 
وقال ابن إسحاق: ثم انصرفوا عن رسول اللهء ولما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو 
الله وتنباًء وتكذب لهم» وقال: إني اشتركت معه في الأمر» ثم جعل يسجع لهم 
السجعات مضاهيًا للقرآن» فأصعقت على ذلك بنو حنيفةء وقتل في أيام بي بكر 
الصديق في وقعة اليمامة» قتله وحشي قاتل حمزة» وكان عمره حين قتل مائة 
وخحمسين سنة. ) 

قوله: (فأقبل إليه رسول الله): تألقا له ولقومه رجاء إسلامهم وليبلغ ما 
أنزل إليه» وقال القاضي عياض: يحتمل أن سبب مجيئه أن مسيلمة قصده من 
بلده للقائه فجاءه مکافأة. قال: وكان مسيلمة حينئذ يظهر الإإسلام» وإنما ظهر 
کفره بعد ذلك . 

قوله: (ومعه ثابت بن قیس بن شماس): خحطیب رسول الله» وکان يجاوب 
الوفود عن خطبهم. قوله: (لن تعدو أمر الله فيك)؛ أي: خيبتك فيما آملته من 
النبوة وهلاكك دون ملكك» أو فيما سبق من قضاء الله تال وقدره في 
شقاوتك. ' 

قوله: (ولگن أدبرت)؛ أي: عن طاعتي (ليعقرنك الله)؛ أي: ليقتلناك 
ويهلكك. وكان كذلك.» قتله الله رك يوم اليمامة. ) 

قوله: (وإني لأراك)؛ أي: لأظنك الشخص الذي رأيت في المنام في حقك 


ما رأیته. 


e 


صحح صعجزات انبر @% 


قوله: (فأخبرني أبو هريرة)؛ أي: قال ابن عباس: أخبرني أبو هريرة أن 
رسول الله... إلى آخره. 

قوله: (سوارين من ذهب) بضم السين وكسرهاء والسوار لا يكون إلا من 
دهب» فإن كان من فضة فهو قلب. 

قوله: (فأهمني شأنهما)؛ أي: أحزنني أمرهما. 

قوله: (أن أنفخهما)؛ أي: أنفخ السوارين» وهو أمر من النفخ» فلما أمر 

وتأويل نفخهما: أما قتلا بريحه؛ أي: أن الأسود ومسيلمة قتلا بريحه» 
والذهب زخرف يدل على زخرفهماء ودلا بلفظهما على ملكين؛ لأن الأساورة 
هم الملوك» وفي النفخ دليل على أاضمحلال أمرهما وكان كذلك. 

قوله: (فأولتهما)؛ أي: السوارين. قوله: (يخرجان بعدي): قال النووي: 
أي يظهران شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة» وإلا فقد كانا في زمنه. 
انتهئ. وقد ذكرنا أن المراد بعد دعواي النبوة» أو بعد ثبوت نبوتي. 

قوله: (فكان أحدهما)؛ أي: أحد السوارين في التأويل: (الحَنسي) وهو 
نسبة الأسود الصنعاني الذي ادعى النبوة. وقيل: اسمه عبلة بن كعب» وكان 
يقال له: ذو الخمار؛ لأنه زعم أن الذي يأتيه ذو الخمار. قتله فيروز الصحابي 
الديلي بصنعاء» دخل عليه فحطم عنقه» وهذا كان في حياة رسول الله في مرضه 
الذي توفي فيه على الأصح والمشهور. وبشر رسول الله الصحابة بذلك» ثم 
بعده حمل رأسه إليه. 


حصحصدحبخ سعجزات النبصس 


وقيل: كان ذلك في زمن الصديق تيرة. 

قوله: (والآخحر)؛ أي: السوار الآخر في التأويل: (مسيلمة الكذاب). قوله: 
(اليمامة): هي مدينة باليمن على أربع مراحل من مكة شرفها الله» ومرحلتين 
من الطائف. قيل: سميت بذلك باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من 
مسيرة ثلاثة أيام» يقال: هو أبصر من زرقاء اليمامة» فسميت اليمامة لكثرة ما 
أضيف إليها والنسبة إليها يمامي ٠‏ 
فواند الحدیت: 

-١‏ أن هذا الحديتٌ من أكبر فضائل الصدّيقء فان النبي باد نفخ السوارين 
بروحه فطاراء وكان الصدّيق هو ذلك الوح الذي نفخ مُسَيْلِمَة وأطاره. 

۲- تو كيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه» ويُجيب عنه. 

-٣‏ أن الإمام ينبغی له أن يستعينَ برجل من أهل العلم بُجيب عنه أهلّ 
الاعتراض والعناد. 

-٤‏ أن للإمام أن يأتى بنفسه إلى مَن قدم بُريد لقاءه من الكفار. 

ه- أن الرسول لا بقتل ولو كان مرتدًاء هذه السَة. 

- جوارٌ مكاتبة الإمام لأهل الرْدَة إذا كان لهم شَوّكة» ويكتب لهم 


ولاخوانہم من الكفار: سلامٌ على من اتبع الهدّى. 
EKE J SF‏ 
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رؤيا نقل الحمة من المدينة ت 
الالجدفة —- - 24 


ت عبد الله و عن أي ن ائ قال: ۰ رايت گان مرا 
سَوْدَاءَ ار الاس حَرَجَتْ من الْمَدِينَةَ حى قَامَت بمَهْيعَةَ وهي المحم 
أت أن بء لدبت ثيل إنه > 
معاني الكالمات: 

ثائرة: شعر رأسها منتشر غير متتظم. 

الجحفة: اسم مکان هو میقات آهل مصر 

وباء: مرض. ‏ 

رأى النبي به وباء المدينة في صورة امرأة سوداء ثائرة الرأس وي رواية 
(تفلة)؛ أي: كريهة الرائحة حرجت من المدينة فأسكنت بالجحفة. 

عن عائشة أنه ئة قال: «اللهم حبب إلينا المدينة» الحديث» وفيه «وأنقل 
حماها إلى الجحفة»ء قالت عائشة: وقدمنا المدينة وهي أوباً أرض الله. 


قوله: «حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة): : أما مهيعة فبفتح | لمیم وسکون 


9 أخر جه البخاري .)٦0۱٩(‏ 


® صديح صعجزات النيصس 


الهاء بعدها ياء آخر الحروف مفتوحة ئم عين مهملة» وقيل: بوزن عظيمة» 
وأظن قوله: «وهي الجحفة» مدرجًا من قول موسي بن عقبة» فإن أكثر 
الروايات حلت عن هذه الزيادة. 

قوله:« فأولت أنه وباء المدينة نقل إليها): ال المهك: هذه الرۇؤيا من 
قسم الرؤيا المعبزة» وهي مما ضرب به المثل» ووجه التمثيل: أنه شق من اسم 
السوداء السوء والداء فتأول خروجها بما جمع اسمهاء وتأول من ثوران شعر 
رأسها آن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة وقيل: لأن ثوران الشعر من 
إقشعرار الجسد» ومعنى الاقشعرار الاستيحاش؛ فلذلك يخرج ما تستوحش 
النفوس منه کالحمی. قلت: وکأن مراده بالاستیحاش أن رؤيته موحشة» وإلا 
فالاقشعرار في اللغة تجمع الشعر وتقبضه وكل شيء تغير عن هيئته» يقال: 
اقشعر كاقشعرت الأرض بالجدب والنبات من العطش» وقد قال القيرواني 
المعبر: كل شيء غلبت عليه السوداء ني أكثر وجوهها فهو مكروه وقال غيره: 
ثوران الراس يئول بالحمئ؛ لأا تثير البدن بالاقشعرار وارتفاع الرأس لا سیما 

من السوداء فاغہا أکثر استیى ف ° 

قال المهلب: هذه الرؤيا ليست على وجههاء وهی مما ضرب بها المثل 
فبعض المعبرين يجهل وجه التمثيل في ذلك فتأول النبي بد خروجها مشخصة 
ما جمع اسمهاء وقد اختلف في معني إسكانا الجحفةء فقيل: لعدوان أهلها 


.)۲١ /۱١( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ (or) 


صحيخ معجزات اللبسم سه 
وأذاهم للناس. وقيل: لأن الجحفة قليلة البشر. فكأنه رأى أن يعافي منها الكثير 
مع بلية القليل. وأما ثوران راسها فتأول منه أنها لما كانت الحمى مثيرة للبدن 
بالاقشعرار وارتفاع الشعر عبر عن حالها في النوم باتفاح شعر رأسهاء فكأنه قيل 
له: الداء الذي يسوء ويثير الشعر يخرج من المدينة. وقيل: إن معني الاقشعرار: 
الاستيحاش» فكذلك هذا الداء تستوحش النفوس منه. وقال على بن أبى 
طالب العابر: أى شىء دلت عليه السوداء في أكثر وجوهها فهو مكروه» فربما 
دلت على الدنيا الحرام والزوجة الحرام» فمن وطئها في المنام دخل فيما لا 
يليق به» فإما طعامًا حرامًا يأكله» أو شرابًا يشربه»ء أو ثوبًا على ذلك النعت 
يلبسه» أو دارا مغصوبة سکن فیی “.. 


فواتد الحديث: 


-١‏ كرامة لرسول الله 5ة حيث بارك الله المدينة وأخرج الحمي منها 
كرامة له. 

؟- وقوع ما قال النبي ذّكما أخبر» وهذا من معجزاته. 

۴- فضل المدينة المنورة. 


EE # SS 
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رؤيا هجرة النبي بيا إل يثرب 


کے 


کے 
0 ۳3 


عن أي موتى الأشعري كله عن الى كل قال. : رايت في الْمَنَام 
اهار ِن مَکة إل اَرْضِ بها عل ق ھک هب وهلي إلى انها اليمَامَةُ أو هَجَنُ إا 
جي اديت يرب ورايت في رُؤټاي مذ آي هرز سيا ٿاقظع صر َد 


هُوَ ما أُصِيبَ يِن الْمُوْمِيِينَ يَوْمَ أحيه ف هَرَزُ ری فعا خن تا کر 
َا هُو مَا جَاءَ الله به مِنْ المَنّح وَاجْيِمَاع الْمُؤْمِنِينء وَرَأيْتُ فيها برا و 
حير قدا هُمْ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أحْيٍ وَإدًا ا لير ما جَاءَ الله به مِنْ اير رواب 


الصدقٍ الذِي آتاتا الله بَعْدَ يوم بَذرا 


وهلي: وهمي وظني. 

اليمامة: بلد من بلاد الحجاز. 

هجر مدينة من اليمن. 

بقرًا: في رواية (بقرا تنحر)» وقيل: نحر البقرة هو قتل الصحابة يوم أحد. 

والله خير: أي سمع هذه الجملة في الرؤيا وفسرها بقوله: «وإذا الخير..»» 
وقيل: هي من قوله ج والمعنى ما صنع الله تعالى بشهداء أحد هو خير لهم 


() خر جه البخاري »)۳۳١١(‏ ومسلم .)٤١۷(‏ 


صدبح صعحزات النبصس © 


المعتى الاجمالي: 

قوله: «أراه») بضم الهمزة؛ أي: أظنه. قوله: «وهلي» بفتح الهاء؛ يعني: 
وهمي واعتقادي» ويجوز فيه إسكان الهاء مثل نهر ونهر. قوله: «أو الهجّر): هى 
مدينة باليمن» وهي قاعدة البحرين» ويقال بدون الألف واللام بينها وبين 
البحرين عشر مراحل. قوله: «فإذا هى المدينة): كلمة (إذا) للمفاجأة» وهى 
ترجع إلى أرض ما نخل. قوله: «المدينة يثرب»: النهي الذي ورد عن تسمية 
المدينة بيثرب إنما كان للتنزيه» وإنما جمع بين الاسمين هنا لأجل خطاب من 
لا يعرفهاء وني (التوضيح): وقد هى عن التسمية بيثرب حتى قيل من قالها وهر 
الاسماء القبيحة إلى الحسنةء ويجوز أن يكون هذا قبل النهي» كما أنه سماها في 
القرآن إخبارًا به عن تسمية الكفار لها قبل أن ينزل تسميتها. 

قوله: « الفتح: أراد بالفتح فتح مكة» أو هو مجاز عن اجتماع المؤمنين 
وإصلاح حالهم. قوله: «بقرًا»: قال النووي: قد جاء في بعض الروايات هكذا 
«رأيت بقرا تدحر» وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا؛ إذ نحر البقر هو قتل الصحابة 
3 ا 
باحد. قوله: «والله خير» قال القاضي: ضبطناه «والله خير) برفع الهاء والراء 
غل المبتداً والخرء فيل معناه ثواب الله خير؛ أي: صنع الله بالمقتولين خير 
لهم من مقامهم في الدنياء والأولى قول من قال إنه من جملة الرؤيا فإنها كلمة 


4 سصحبع معجزات النبص 


سمعها ني الرؤيا عند رؤياه البقر بدليل تأويله لها بقوله: «فإذا الخیر ما جاء الله 
به». قوله: «وثواب الصدق» إلى آخره: یرید به بعد أحد ولا یریدها کان قبل 


أحد. قوله: بعد يوم بدر» قال القاضي: بضم دال (بعد)» وبنصب (یوم)ء قال: 
وروي بنصب الدال ومعناه: ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب 
المؤمنين؛ لأن الناس جمعوا لهم وخوفوهم فزادهم ذلك إيماتًا قالوا: 
حسبا اله وسم اڪيل 4 [آل عمران:٣۷]»‏ وتفرق البدو عنهم هيبة 

e 
قواند الحديت:‎ 

-١‏ تحقق رؤينه اة وهجرته للمدينة المنورة وذلك وحي من الله. 

بيان شرف المدينة وفضلها على غيرها إذ كانت أرض مهاجر النبي 


۴- فضل الشهادة في سبيل الله. 
؛- عظم شأن الرؤيا الصالحة. 


CE DEF 
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ERED BRE 
8 عن اي سعید ال ال أ سَيع اسي يول: ل الوا َاأيُْى إ‎ 
راد اَن يوَاصل يراص َة حق السحَرا» قالوا: انك تواصلٰ يا ر سول اللّه! قال:‎ 
Ce) e ه٣‎ 
. . اي لست گَهَيڪ ِي ابي لي مُظعِم يطعُي وَسَاق يَسْمَينِ»‎ 
معاتي الكلمات:‎ 
حت السحر: قبيل الصبح؛ أي: وليفطر قبل طلوع الفجر.‎ 
کهيئتكم: حالكم وصفتكم من حيث القرب من الله تعال» وما ييحصل لي‎ 
إني أبيت أطعم وأسقى: قيل: يخلق فيه من الشبع والزي. وقيل: انه على‎ 
الحقيقة كرامة له.‎ 
المحنى الاجمالي:‎ 
من المعلوم أن الرسول ية كان يواصل الصيام» يواصل صوم النهار مع‎ 
الليل والليل مع النهار وهكذاء فرآه أصحابه فواصلوا معه الصيام ولم يفطرواء‎ 


فواصل الصحابة معه حت ضعفوا! لم يستطيعوا أن يتابعوا الوصال في الصيام» 


۷ خر جه البخاری (۸۴۷). 


4 صديح صعجزات النبس 
فنهاهم الرسول َة عن أن يوصلوا الصيام» فقالوا: ( يا رسول الث! إنك 
لتواصل» فقال بَيا: إني لست كهيئتكم» إني أبيت علد ربي يطعمني ويسقيني ) 
إني لست كهيئتكم؛ لست كمثلكم» عندي طاقة وعندي قدرة ربانية؛ الله جلريك 
يمكنني با من مواصلة الصيام والاستمرار فيه» وأنتم لستم مثلي» فلا 
تواصلا |۸ 

والمعنئ: إني لست مثل حالتكم وصفتكم في أن من أكل منكم أو شرب 
انقطع وصاله» وإني لست مثلكم» ولي قرب من الله وهو معن قوله: «أبيت ولي 
مطعم يطعمني) ليالي صيامي» «(وسافق يسقيني» فإن حملناه على الحقيقة 
يكون هذا كرامة له من الله تعالى وخصوصية»ء وإلا يكون هذا فيضا من الله 
تعالیٰ عليه بحیث سد مسد طعامه وشرابه من حیث إنه یشغله عن إحساس 
الجوع والعطش» ويقويه على الطاعة» ويحرسه من تحليل يفضي إلى كلال 
القوى وضعف الأعشء (*. 


فواتد الحديث: 
-١‏ فيه بيان رحمة النبي ية بأمته. 
“٩‏ فيه النهي عن التشدد في العبادة. 
۳- فيه بیان أن النبي َو له خصائص ليست لأحد غیره» کالزواج بأکثر 


(۸) دروس مفرغة للشيخ الألباني (۱۷/١؟)ء‏ موقع الشبكة الإسلامية. 
(۹) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۷/ ١؟)‏ بتصرف. 


12( — حديع صعجزات اللبس سه 
من أربعة» ووجوب يام الليل» والقدرة على الوصال... إلخ. 
“٤‏ وفيه بيان لقدر النبي عند ريه. 
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4 صدبح معجزات النبص 
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RO‏ اهرس 


E XT‏ ج کیہ چک ہے 17 _ کیک یکی کی 


BO 


الاسراء والمعراح Ons‏ 

ف الله ر ا 

بصق ق عبن على عة قرات Wasser‏ 

a a 

شفيت قذمةه بيركة مسح النبي كايا لھا n‏ 

قرس أبى طلحهة البطى: صار سريعا بيرڪة النيي كايا 2 

تيوت جرير على الخيل بعد أن كان لا يثبت عليها TAs‏ 

الناقة القاعدة تتحرك وتسبق Tse‏ 

حنين الجذع ا 

Ea 5 ٍ 

الأحجار تسلم على رسول الله اة Wess‏ 
الله ي . ۰ 

وضع يده ية ق مزداتي الاء ففاض وشرب منه أربعون Esse‏ 

ي . »1 ا ) 

نبع الاء من بين أصايع النبي ڪا 2 

البركة العحيية ق اللان 0Q...‏ 

N = 2m 

شاة أم معبد التي لا تدر اللبن درت بيركة رسول الله كاي Wess‏ 

تكتثير ماء عين تيوك والإخبار بما ستكون عليه من خصب Ween‏ 

صاع طعام يكفي مائة وثلائين رحلا VE‏ 

وامتلأت الأوعية الفارغة VA assesses‏ 

تمرة تكفي الر جل طوال اليوم ANNs‏ 

ثمانون رجلا يأكلون بعض أرغفة الخبز وتكقيهم ATs‏ 


ثلائة آلا يأاڪلون من طعام <« يكفي عشرة ويشبعون والطعام ڪما هو ATs‏ 


حماية الله -عزوجل- له من القتل ف غروة ذات الرقاع ea eae‏ 
لا . : 
بركة النبي با وعدم نسيان أبو هريرة efsene‏ 
لا 1 
سعد مستجاب الدعوة بسب دعاء الرسول ع 1 
بركة ف الال والولد لأنس بدعوة النبى ية Wess‏ 
e‏ 
أسلمت بدعوته ا WV aes‏ 
آمنت قبيلة دوس بعد عتاد ببركة دعائه عا en‏ 
إغائة الله الناس بدعائه NWT wesanen‏ 
ر All 5 e‏ 
رُزقا عشرة أولاد بركة دعاء النيى عة e e‏ 
ذراع الشاة يتكلم PLease‏ 
إفاقه جابر َة برش الوضوء النبوي عليه TAs‏ 
اتخاذ عرق النبى مط طيبا EYe e‏ 
أخر بهزيمة الملشرڪين ي حنبن قانهز موا Escenas‏ 
. سلا : 
رجل من أهل النار كما قال النبي المختار كايا e‏ 
ص لا ww‏ # 1 
إحابة النبي َة السائل قبل أن يساله NPs‏ 
وقوع ماأخر به ا سعد بن ابي وقاص ی ا sss e‏ 
١ ِ‏ : : . 
اخباره ية عن استشهاد القواد الثلاثة WY ceases‏ 
1 ا للب ۰ ا 
إخباره عن رسالة حاطب بن آبي بلتعة #وعتة A‏ 
ذهاب البرد عن حديفة ر راه Ae‏ 
إعلامه و بعده غزو الشرڪين السلمين بعد الخندق . e‏ ا 1۸۵ 
ڪذيك وسیعود WAY sss es‏ 
٤‏ ا e‏ ا a. r gt‏ ا ا _- 
إخباره و بمقده الاشعريين AF‏ 


سعتيیق 


...1 
SS‏ 
o SS * 8‏ 
بيعهة و o.‏ 
قسوة قلوب آهل ريي SS‏ 
اخباره عن قسو ل کا د 
َ‌ * بأمر سید ا ا سے له بالشهادة SS‏ 
کون الجبل د نة فنالها بال e‏ 
يدانه من آهل الج SS‏ 
ِ | وس SS‏ 
أخيره النبي ا 
س خیبر ل س 
إخباره ببخراب اا ا ل oS‏ 
2 َل شملة شی ی ابر یری اه 
ا غلامه غل الآأمر النبو Nocccannnsnn‏ 
إخباره سان ل طییئ لخا SS.‏ 
2 ك إلي ا ا ۲ 
من تيو sS.‏ 
لته الريح ل 
e‏ 
قال: كن أيا خيذمة فكان 1 ا 
: 
اا ۶ ور الأنما الفاروق oS‏ ۸ 
خباره رست عن ق وطول خلافة eee‏ 
ار خلافة الصديق ر و 
إلى قصر اوو 
ته e‏ 
إشار ا 
ا 1 صر ۰ 
إخباره عن فت 


PY... i 
0 eevee ع 0 ب ا ري ععع وقي‎ 
ئ نذعاء! لنبي سد‎ 
2# با‎ 
تمريق ملك‎ 


iF 
YA... ا‎ 
o. eres ڪسر ی‎ 
لاد ا‎ = 
۰ ا قتح الحيرة وب ن بهم بعتا س‎ 
eeereenesee SS. خبا ا لقسطنطنية‎ 
+ ... إخبار قسطنطینب شا‎ 
۲ ae : دعن غزو ا قتال ۱ ل¿ بحضصهم د‎ 
e شا ك ووت چ لسلمین‎ 
SS ا ف والروم و‎ 2 
د بفتح رسس ا‎ 
حباره رة د ٿت عمر ا‎ 
SS إحبار تحدت بعد مو‎ 
oS. خباره دان الفتن تحدت من الدينة لفقرها‎ 
ns ت . ن‎ : 
ا ض الناس يخرجو ا‎ 
N أن بعض‎ 
e. ان‎ ee حباره تسان ل‎ 
OA. إخبار لام آنه موت على الالام قات ع1‎ 
o. ت ييه اليلوى .. ا الإسلام‎ 
oS | ر لله بن سلام آنه سيمو‎ 
SS ا عيد الله د‎ 
حبار د وت ال ا‎ 
ر 2 وروی ت‎ 1 
SS ١ عمار تقتله الفئة الباغية‎ 
ees ر ة أثناء قرقة المسلمير‎ 
TAs eee وق مارقة اثناء قر الناس‎ 
إحباره عن مر که يصلح بين د‎ 
rrr اسن بن ت‎ 
هھ أن ! ا‎ 
. إخبار ل البحر‎ 
خبارت ت‎ 
إخبار‎ 


۴ ا = = 2 ج e‏ 
إخباره َة عن ولاية اثنا عشر خليفة ڪلهم من قريش VY‏ 
ا ۴ چ - 
إعلامه َة بأن بأس هذه الأمة سيكون فيما بينها YO sass‏ 
E ٍ‏ 
إخباره عة عن اويس القرني TAY‏ 
هور التتار (الترك) o‏ 
حروجح نار الححاز TAY. cesses eee eee eens‏ 
نجاسة لعاب الكالب TAA‏ 
» ا 2 ٩‏ ¬ 
إخباره کا أن ف حل جناحي الذباية داء وي الاجر دواء TAM neresen‏ 
الدينة « يدحلها الطاعون ولا الدحال TAF arenes resene‏ 
إحباره عن غزو الصحابة وتابعيهم فيفتح لهم ... TAs eee‏ 
رؤيا معتل مسيلمة الكذاب والآأسود الحنسي TAA‏ 
رؤيا نقل الحمى من الدينة إلى الجحفة O‏ 
ن اا 
رؤيا هجرة النبي َة إلى يثرب و TeV‏ 
يطعمه ربه ویسقیه او ا 
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إن المسلم حين يعنى بالحديث عن نبوة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - ودلائلها؛ قإنما يتناول 
بابا عظيما من ابواب الإسلام؛ 
وقد دعانا القرآن الكريم للتامل ق دلائل نبوة 
إ النبي - صلى الله عليه وسلم - 
_ | والعجزات هي التي تشهد بنبوة النبي - صلى 
| الله عليه وسلم - » تثبيتا لإيمان الؤمنين. | 
َ وخروجا به من التقليد إلى البرهان والدليل. وهو 
| ايضا دعوة للبشرية التائهة عن معرقة نبينا - 
صلى الله عليه وسلم - وجوانب العظمة قي حياته 
- | ودعوتهء دعوة لهم للتعرف على هذا النبي 
الكريم والإيمان به نبيا ورسولا. 
ودلائل النبوة الشاهدة بنبوة نبيتا - صلى الله 
عليه وسلم - متنوعة وڪثيرةق 
ومن هنا جمعنا قي هذا الكتاب مجموعة من 
معجزات الرسول ية وتبويب موضوعاتها ليسهل 
على القارئ الاستفادة منهاء مع إضافة شروح 
٣‏ وتعليقات لنخبة من العلماء. 
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جمهورية مصر العربية 
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